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   ا  

 النظرية يف خاصة أهمية يمثل رفةالمع أدوات عن الحديث  
 تسقى والمصادرالمعرفية الأدوات من لأن معرفى؛ نسق لأى المعرفية
 بالتكامل تميزت قد الشأن هذا يف الإسلامية والرؤية. المعارف

 - والماتريدية الأشاعرة خاصة - الإسلام يمتكلم فنجد والشمول،
. والسنة القرآن من ثقةالمنب الإيمانية عقيدتهم من الشأن هذا يف انطلقوا

 توازن في - والخبر والعقل الحس - المعرفة مصادر جميع فاعتمدوا
 التسليم على يقوم معرفي منهج هذا عن نتج وقد وملموس واضح

 الأخذ وعلى والآخروى، الدنيوي الوجود في وأحكامه الوحي ببداهات
 بناء في الحسي الوجود يلغى لا الذي الواقعي والمنهج ،العقلي بالمنهج
  .عملية معرفة

 تجاه الإسلام يمتكلم مدارس أكبر وضع على أوقفنا قد البحث فهذا  
 تطبيقها، وكيفية وحدودها، طبيعتها حيث من المعرفة أدوات

 االله كمعرفة المهمة العقدية القضايا بعض معرفة على بها والاستعانة
 وبهوج وطريق وأقسامه، النظر عن الحديث من بها يتعلق وما تعالى
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 من بها يتعلق وما والتقبيح التحسين وقضية للعلم، أفادته وكيفية
  .فيها الخلاف أثر وبيان مسائل،

 البحث، مشكلة تمثل هامة أسئلة عدة على البحث هذا أجاب وقد  
 الأشاعرة من كل لدى المستخدمة المعرفة أدوات يماه منها

 على لمترتبا والمنهج وميدانها؟ استخدامها حدود وما والماتريدية؟
 بعض على المعرفة أدوات تطبيق درجة وما الأدوات؟ هذه استخدام
 انتهى وقد والماتريدية؟ الأشاعرة من كل لدى الهامة العقدية القضايا
   .المستطاع بقدر الأسئلة هذه كل عن شافية بأجوبة البحث

  

، النظرية، الماتريدية، الأشاعرة، المعرفة، أدوات :المفتاحية الكلمات
   .تطبيقال

  
  ارة

  هويدا فؤاد الطويل
 وا اة  ا اذ
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 Abstract: 
 Discussing the knowledge tools is of great importance in 
the cognitive theory of any cognitive system, as knowledge 
tools and resources nurture knowledges. The Islamic vision 
regarding this matter is integrated and comprehensive. 
Muslim theologians, the Ash’aryah and the Maturidiyyah in 
particular, delved into this subject according to their doctrine, 
which is based on the Quran and Sunna. They used all the 
knowledge tools; perception by senses, mind and revelation, 
in balance. This resulted in a cognitive approach based on 
submitting to the axioms of Wahy (revelation) and its 
provisions regarding the world and the Hereafter, and 
adopting rationalism and realism, which don't neglect the 
physical world when building practical knowledge. 
 In this research I discuss the most important approaches 
the Muslim theologians adopted in respect of the knowledge 
tools, their nature, limits, how they were applied, and how to 
apply them to some important creed-related issues, for 
example: knowing Allah, speculation and its divisions and 
bindingness, how it benefits science, Altahseen and 
Altaqbeeh issue and the issues related to it, and the 
statement of the effects of the dispute thereof. 
 This research discusses a number of important questions, 
which represent the research problem, including the 
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following: What are the knowledge tools the Ash’aryah and 
the Maturidiyyah use? What are the limits of their application 
and their field? What is the approach resulting from applying 
these tools? To what extent did the Ash’aryah and the 
Maturidiyyah apply the knowledge tools to some important 
creed-related issues? In this research I tried to answer the 
aforementioned answers as decisively as possible. 
 
Keywords: Tools, Knowledge, Ash’aryah, Maturidiyyah, 
Theory, Application. 
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F  
  

 ي وتقاصرت خطا العارفين ف، كلت الألسن عن بلوغ حمدهيالحمد الله الذ  
 والمتفضل والمنعم عليه ،الحمد الله خالق الكون والإنسان ،فسيح ميدان معرفته

والسلام على من بعث  والصلاة ، فهو أهل الفضل والثناء،من النعم بالكثير
والنهى وسلم   وعلى آله وصحبه أولى البصائر،بالدين الأسمى والرسالة العظمى

   .تسليماً كثيراً
 أ،،،  

 فأدوات ،بداية الحديث عن أدوات المعرفة ومصادرها يطول ويتشعب
 ي وهى تمثل أهمية خاصة ف، مبحث من مباحث نظرية المعرفةيالمعرفة ه

 إذ من الأدوات ، نسقي لأنها حجر البناء لأي؛ نسق معرفي لأالنظرية المعرفية
  .والمصادر المعرفية تسقى المعارف والأدلة

 هذا الشأن قد تميزت بالتكامل والشمول عن بقية يوالرؤية الإسلامية ف
حيث ضيقت تلك  ،بالشرح  تناولت هذا الأمريالمذاهب والمدارس الفلسفية الت

نصار أوذلك كما فعل ...   طريق واحديها ف وحصرت طرق،المذاهب المعارف
نصاره  وأيوالاتجاه العقل ، الحس فقطي حيث حصروا المعرفة ف:يالاتجاه الحس

  .الذى جعل العقل هو السبيل الوحيد للمعرفة الحقيقية وتجاهلوا ما سواه
 دور العقل والحواس، وجعل الطريق لتلقى قلص يالذ :يوالاتجاه الحدس

 جعل المعرفة الإنسانية وجودا وإمكانا بخلقه )I( فاالله ،و الحدسالمعرفة ه
حيث نجد  ،لأدواتها وميادينها والكينونة الإنسانية المكلفة بدور العلم والمعرفة

القرآن الكريم يطلب من الإنسان أن يعمل ما أوتى من أدوات المعرفة من سمع 
لتذكر، ويذم وا  ويوصيه بالتعقل والتفكر، وعقل أو قلب،الحواس وسائر وبصر
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الذين لا يعملون ما أوتوا من أدوات الإدراك والفهم بأنهم كالأنعام بل وأضل 
 وعيونا لا يبصرون بها وآذاناً لا يسمعون ،قلوبا لا يفقهون بها بأن لهم ،سبيلاً

   .بها
دوات المعرفة ومصادرها  تناولوا أ-  عندنا -  الإسلام ينجد متكلملذا 
 ومنطلقين من عقيدتهم الإيمانية المنبثقة من ،الإسلامفقين مع وا كانوا مت،بالبحث

 فوازنوا بين الحس ،المعرفة  على جميع مصادرفاعتمدوا ،القرآن والسنة
 ، الحس لدرجة اعتباره المصدر الوحيد للمعرفةي ولم يكونوا مغالين ف،والعقل

 هو در وما عداه من المصا، العقل باعتباره مصدر المعرفة اليقينيةيولم يغالوا ف
 الإسلام على الحس والعقل كمصادر يتكلمم ولم يقتصر . للمعرفة الظنيةسبيل

  ذلك مع جوهرين فومتفق  كالخبرخرى أ وإنما أضافوا مصادر،للمعرفة
  .الإسلام ودعوته إلى استخدام كل الوسائل الممكنة للوصول إلى المعرفة

رة والماتريدية  هذه القضية الأشاعيسهموا فأ الإسلام الذين ي ومن متكلم
 عن تلك الأدوات المعرفية واهتموا بها وما ينتج لدراسةحيث تناولوا بالبحث وا

 كما أنهم ، هذه المسألة مبنى على تعاليم الإسلاميوكان بحثهم ف،عنها من مناهج
   بحثهم منعزلين عن السابقين يلم يكونوا ف

ل نقبوا  ب، ولكنهم لم يأخذوه على علاته،عليهم من حضارات وفلسفات
 ي عقدوا لها فصولا وأبوابا فيونقحوا فيه حتى كان لهم آراؤهم الخاصة بهم الت

 وقد نتج عن هذا الاهتمام منهج ، أو أفردوا لها أبوابا خاصة،مقدمات كتبهم
 ي الوجود الدنيوي وأحكامه في يقوم على التسليم ببداهات الوحيمعرف
 وعلى المنهج ،عتد بأحكام العقل يي الذي وعلى الأخذ بالمنهج العقل،خروىوالآ

 بناء معرفة يقينية وعلمية ي من اعتباره في لا يلغى الوجود الحسي الذيالواقع
  . ثنايا البحثيوهذا ما سيتضح ف
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   :أب ار اع

   :ييمكن تلخيص تلك الأسباب فيما يل
 وما يقف عليه ، وسيلة اتصال الإنسان بخارجهي إن أدوات المعرفة ه- ١

 فلزم لذلك معرفة تلك ،لإنسان من المعارف والعلوم إنما يقف عليه من طريقهاا
 إذ بدون ذلك لا يمكن أن نستنتج بواسطتها ،الأدوات والقوانين السائدة عليها

  .معارف كلية أو علوماً كونية
 ي يصل بنا إلى إدراك حدودها والوع،ن الوقوف على أدوات المعرفةإ - ٢

ولا يسوقها  ،علم وكمال يأ عن نفسه -  حينئذ - سان  فلا يحجز الإن،بأطرها
  إلى غير صواب  زلت به الأفكاراإلى مهلكة وضياع إذ

 كما تمثل الوقوف على أدوات المعرفة وما ينتج عنها من مناهج وطرق - ٣
ها ات مباحث العقيدة ومعالجة موضوعيف  به يصح النظريللمعرفة الأساس الذ

  واستيعابها بدقة وانضباط 
 -  الإسلام يمدارس متكلم  الوقوف على وضع أكبريالرغبة الملحة ف - ٤

 ،وطبيعتها وحدودها وكيفية تطبيقها تجاه أدوات المعرفة -الأشاعرة والماتريدية 
 ، كمعرفة االله تعالىالمهمةستعانة بها على معرفة بعض القضايا العقدية والا

  .وقضية التحسين والتقبيح
  

ا :  

  :ي التالالرئيسي السؤال ي مشكلة البحث فصوغأيمكن أن 
 لدى كل لمهمةما درجة تطبيق أدوات المعرفة على بعض القضايا العقدية ا

  ؟من الأشاعرة والماتريدية
عن مشكلة البحث عدد من التساؤلات        المعبر الرئيسيوقد تفرع عن السؤال     

 ـ      ،الفرعية مثلت مباحث الدراسة    ن الـسؤال    وتعد الإجابة عنها مجتمعة إجابة ع
   :ي، وهذه التساؤلات هالرئيسي



 أدوات اوا ى  ( اة واا(   
  

 

- ٩٠٦ -

   أدوات المعرفة المستخدمة لدى كل من الأشاعرة والماتريدية ي ما ه-
   ؟ وميدانها، وما حدود استخدامها-
   ؟ وما المنهج المترتب على استخدام هذه الأدوات-

  

ا ارا :   

معرفة وذلك عن ما يتعلق بأدوات ال  مختصريالدراسة تعكس بأسلوب علم
  :طريق
ستفادة منها وقد  يعنى بجمع البيانات للاي الذياستخدام المنهج الوصف) أ(

 ي توافرت تحت يدياستخدمت هذا المنهج عن طريق تضمين كافة البيانات الت
 عن موضوع -المستطاع   بقدر– محاولة لتكوين رؤية ؛ ثنايا الدراسةيف

  .)١(البحث
 حيث قمت بتحليل كافة الكتابات ،يحليلكما استخدمت المنهج الت) ب(

الواردة فيها وتوظيفها لخدمة  المتصلة بموضوع البحث لاستخراج أهم الأفكار
  .)٢(الدراسة

تفاق والاختلاف بين كما استعنت بالمنهج المقارن لبيان أوجه الا) جـ(
   .ذلك  البحث الأشاعرة والماتريدية حينما يتطلب الأمريقضب
  

 و ا  :   

 ي والمنهج العلم، وأسباب اختياره،وتتضمن أهمية الموضوع :المقدمة
  للدراسة 

   . التعريف بمصطلحات البحث أمرينويحتوى على :التمهيد
   .الماتريدية )جـ(       .الأشاعرة) ب(   . المعرفةلفظ) أ(

                                                             
 .٢٧١: ٢٧٠ص،  النشارسامي على .د ، الإسلاميمناهج البحث عند مفكر انظر) ١(

 يالأنـصار  لفريـد  ي العلوم الشرعية محاولة التأصيل المنهج   يبجديات البحث ف  أ:  انظر )٢(
 .٧١ص
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  :أهمية المعرفة :ثانياً
  يدية  أدوات المعرفة بين الأشاعرة والماتر:المبحث الأول

  :تيةويتضمن النقاط الآ
   . المعرفة وطرقها لدى كل من الأشاعرة والماتريدية أدوات- ١
   .ومدى إمكانها تلك الأدوات المعرفية  ميدان- ٢
  . الأدوات المعرفيةلتلك  استخدامهم علىهج المترتب المن- ٣

لدى كل لاستخدام الأدوات المعرفية  التطبيقية النماذجبعض  :يالمبحث الثان
   .ن الأشاعرة والماتريديةم

   .معرفة االله تعالى لدى الأشاعرة والماتريدية :أولاً
   . لدى الأشاعرة والماتريدية العقليينالتحسين والتقبيح :ثانياً

   .أهم نتائج البحث وفيها :الخاتمة
  

 ا م أ  

  والمراجع  فهرس المصادر ثم جاء بعد ذلك
   .وعاتـرس الموضـهـف

  بقدر– قد حاولت جاهدة أن أصل إلى بيان الصواب ي تعالى بأننوأشهد االله
 ، الله حامدة على هذا الغنمي فإن وفقت فإن، من خلال هذا البحث- المستطاع 

 )I(سأله تعالى داعية إياه ااالله وأتوب إليه و  استغفريوإن كانت الأخرى فإن
   . إلى الصوابيأن يرشدن

رب ا  أن ا امد وآ  
  

  اذة ارة
  هويدا فؤاد الطويل
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a  
  

أو: ت ا ا:  

   : المعرفة-١ 
 ،ميمى من الفعل عرف وجمعها معارف  مصدري ه: اللغةيالمعرفة ف

 )٢(وقال أبو الحسن بن فارس) ١"(وتعنى إدراك الشىء على ما هو عليه"
 الشيءأحدهما على تتابع  يدل ،العين والراء والفاء أصلان صحيحان" عرف"

 العرف عرف : فالأول،على السكون والطمأنينة:  والآخر،متصلاً بعضه ببعض
 ، المعرفة: والأصل الآخر، وسمى بذلك لتتابع الشعر عليه،الفرس

 كالإقرار" عرف" علفخرى للأ يالقاموس معان صاحب وذكر )٣("...والعرفان
   .)٤(عرف الفرس وجز ،والمجازاة

  خلافاً للإنكار،ة حالة تقتضى سكون العارف إلى المعروفوقيل المعرف
   .)٥("المنكر و كرنيقتضى وحشية بين الم يالذ

 وهى ،المختلفة  نتاج تفسير الإنسان وتعليله للظواهريه :المعرفة اصطلاحاً
 تشكل قاعدة يمكن من يمجموع الخبرات والمعلومات والمهارات التعن عبارة 

                                                             
   . باب الفاء،الفيروزآبادى القاموس المحيط فصل العين) (١
 لغوى من   )هـ٣٢٩( ولد   ،المالكي الشافعي يأحمد بن زكريا بن محمد بن حبيب القزديت       ) (٢

انظـر معجـم المـؤلفين     ()ـه٣٩٥( توفى   - اللغة مقاييس اللغة     فيالمجمل  : مصنفاته
٢/٤٠(.  

  . عرف مادة،معجم مقاييس اللغة) (٣
  . باب الفاء، فصل العين، الفيروزآبادى)(٤
 مـادة   ، كتاب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة       ،الجوهري بن حماد    إسماعيل: انظر) (٥

  .ـه١٤٠٧ سنة ٤ ط ،عطار، دار العلم للملايين بيروت أحمد عبدالغفور: عرف تحقيق
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 تتولد عن طريق العلماء يرات والمعلومات التخلالها تحليل ودمج الخب
   .)١(والباحثين

 وهى مسبوقة بجهل بخلاف ، على ما هو عليهالشيءإدراك  ":يوقيل ه
المعرفة عبارة  : وقيل)٢"( بالعالم دون العارف)f( ولذلك يسمى الحق ،العلم

 تمت معالجتها وإثباتها ،عن معلومات موجهة ومختبرة تخدم موضوعاً معينا
 بحيث نحصل من تراكمية هذه المعلومات وخصوصيتها ،مها وترقيتهاعميوت

  .)٣( موضوع معينفيعلى معرفة متخصصة 
 إذا ، لا يقبل الشكالذيالعلم  ": المعرفة بأنها)٤(الغزالي  الإماموقد عرف 

  .)٥"(كان المعلوم ذات االله تعالى وصفاته
إذا كان المعلوم ذات لشك  لايقبل االذي للمعرفة بأنها العلم الغزاليوتعريف 

 ذلك أن اليقيني لأنه جعلها العلم ،االله يدل على أن المعرفة عنده أخص من العلم
 تسمى التي أعلاها ، مبناها العقل وليس الحواس عنده درجاتالتيالمعرفة 

   .)٦(ة الواصلة لليقينيبالمعرفة الحقيق
                                                             

 ٤١ عذراء بن شـارف ص      الباحث إعداد ، إدارة المعرفة  فيورها  دبالكفاءات و  التسيير) (١
  .م٢٠٠٨بتصرف ط 

 .٢٣٣، ٢٣٢التعريفات ص : الجرجاني) (٢

 ، دار صفاء  ٢٤ نظم المعلومات الإدارية ص    ، هيثم على الزغبى   ،السامرائي فاضل   إيمان) (٣
   .م٢٠٠٤عمان الأردن سنة 

 زيـن الـدين     ، الملقب بحجـة الإسـلام     الغزاليأبوحامد محمد بن محمد بن أحمد        هو) (٤
وفيـات  ( بالطـابرانى    ـ ه ٥٠٥ وتوفى عام    ـه٤٥٠ ولد عام    الشافعيى الفقيه   الطووس

  .)٥٨٨  ص١الأعيان جـ
وقـد  (م ١٩٧٢ ط دار المعارف القاهرة سـنة  ٧سليمان دنيا ص  :  تهافت الفلاسفة تحقيق   )(٥

   .)٢٨١ ص١مفاتيح الغيب جـ ( على هذا التعريف الرازياعترض الإمام 
 ـ يالعوال مجموعة القصور (م عن علم الكلام      الجام العوا  الغزالي: انظر) (٦     ١١٦ ص ٣ جـ

  .)الجنديط 
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ووردت له اشتقاقات  القرآن الكريم،في للفائدة لم يرد لفظ المعرفة وإتماما
تَرىٰ أَعينَهم تَفيض من الدمعِ " : قوله تعالىفي كما الماضيكثيرة فجاء بصيغة 

  .)١("ۖمما عرفُوا من الْحقِّ 
يعرِفُون نعمتَ اللَّه ثُم " : قوله تعالىفيوجاء بصيغة الفعل المضارع كما 

 في "المعرفة"  غريب القرآن إن معنىفيدات المفر في وقد ذكر) ٢("ينكرونَها
  .)٣("لأثره وتدبر  بتفكرالشيءإدراك " هاتين الآيتين

معنى العلم لغة ولصلة المعرفة بالعلم رأيت لتمام الفائدة أن أتناول 
   .واصطلاحاً

 القاموس في  وذكر)٤( ونقيضه الجهل، والجمع أعلام،الراية :العلم لغة
   .)٥(" عرفه- بالكسر-  علما ،علمه كسمعه" :رفة فقالالمحيط بأن العلم هو المع

ختصاص نلاحظ أن العلماء إلى تعريفات أهل الا بالنظر :العلم اصطلاحاً
 هقد عرفف )٦( تعريف العلم بسبب اختلاف نظرتهم ومقصودهمفياختلفوا 
 يوجب كون من قام الذيالعلم هو " : بتعرفين تارة بقوله)ـه٣٢٤ت ( الأشعري

هو إدراك  أو  يوجب أن يطلق على من قام به اسم العالمالذي أو هو ،لماابه ع
  .)٧(عليه المعلوم على ماهو

                                                             
  .٨٣: المائدة) (١
 .٨٣: النحل) (٢

  .٣٣١ صالأصفهاني) (٣
 عبدالسلام هارون دار الفكـر    :  تحقيق ، مادة علم  ، معجم مقاييس اللغة   ،ابن فارس : انظر) (٤

  .ـه١٣٩٩
  .) مادة علم، الصحاحفي -  أيضاً- الجوهريوبها عرفه ( باب الميم ،فصل العين) (٥
 . الأصل الأولفي المسألة الأولى ٥أصول الدين ص: البغدادي: انظر) (٦

 ـ : انظر) (٧  إنكـارهم   في يخالف السوفسطائيين    الرأيوفى هذا   ( ٦٩ ص ١شرح المواقف ج
 =محمـد :  تحقيـق  ،الإسلامي العالم   فيالمذاهب اليونانية الفلسفية      انظر ،حقائق الأشياء 
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  .)١()ـه٤٧٨ت ( أما الجوينى 
  .)٢(" بههو العلم معرفة المعلوم على ما" :فيعرف العلم بقوله 
حيث ) ٣()ـه٤٠٣ت (وتعريف الإمام الجوينى للعلم هو تعريف الباقلانى  
 )٤(" حده أنه معرفة على ما هو به: قلنا؟ ما هو العلم عندكم:فإن قال قائل ":قال

                                                                                                                                                    
علم : م وقد قسم الأشاعرة العلم إلى قسمين    ١٩٧٢ دار المعارف ط     ٣٩جلال شرف ص  =

كل ما يعلم   وهو، وعلم محدث، وليس بعلم ضرورة ولا استدلال  )U(علم االله    قديم وهو 
 كمـا قـسموا العلـم    ،به المخلوقيين من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من الحيـوان        

أبو معين  (لم إما تصور وإما تصديق       الع - الرازي كما يقول    -المحدث إلى قسمين هما     
  .)١١ ص١النسفى جـ

 محمد بن عبداالله بن أبى يعقوب يوسـف فقيـه           أبىأبوالمعالى عبدالملك ابن الشيخ      هو) (١
وتوفى عام  ) هـ٤١٩( ولد عام    ، ومعروف بإمام الحرمين   ، وملقب بضياء الدين   ،شافعي

 .)٨ جـ للذهبياعلام النبلاء  سير() هـ٤٧٨(

 ـ  ،ين النسفى أبوالمع) (٢ م ١٩٩٠ دمـشق ط  ،كلود سـلامة :  تحقيق٨ ص ١ تبصرة الأدلة ج
 أوجـب   الـذي ولا نرتضى حد العلم بأنه هو       ":  حيث قال  الأشعريوقد رفض تعريف    (

 إذ قد يجرى ، فإن الغرض من الحدود تبين المقصود، وهذا فيه إجمال      ،لمحله كونه عالما  
   .)٨لسابق صالمصدر ا( كل معنى يسأل المرء عن حده فيعروضه 

 الملقب  البصريالباقلانى    أبوبكر القاضيبن القاسم    محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر      ) (٣
 المتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة أحد كبـار علمـاء            ، ولسان الأمة  ،بشيخ السنة 

أعـلام   سـير ( مات ثلاث وأربعمائـة      ،الأشعريلطريقة أبى الحسن      وانتصر ،عصره
 .)١٩٠ ص ١٧ثانية والعشرون جـ النبلاء الطبقة ال

مكتبة الخانجى   ١٢ على عبدالمنعم ص   ،محمد يوسف موسى  :  تحقيق ،الإرشاد ،الجوينى) (٤
  هذا التعريف يلمح للارتباط بين المعرفة والواقع وهـذا أمـر         فيوالواقع أنه   ( م   ١٩٥٠

  الصدر ما يقتضى سكون النفس وثلوج    : يميز الأشاعرة عن المعتزلة إذ عرفوا العلم بأنه       
 =فتعريـف ) ٤٦شرح الأصول الخمـسة ص      عبدالجبار القاضي: انظر( القلب   وطمأنينة
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إن كل علم  ":كما نجده شارحا ومبينا لمفهوم التوحد بين المعرفة والعلم إذ يقول
وقد رفض  )١"( فإنها علم بها،ومـ وكل معرفة لمعل،تعلق بمعلوم فإنه معرفة له

العلم لو كان معرفة لكان لإن " :ولهـللعلم بق معين النسفى تعريف الباقلانى أبو
   )٢(. يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف- تعالى - واالله ،العالم عارفاً

 وهو ،ضروري بأن العلم أمر )ـه٦٠٦ -  ٥٤٣( )٣(الرازيوذهب الإمام 
   :مستغن عن التعريف واستدل على ذلك بوجهين

ب  حاصل له بلا اكتساأي ،ضروري ، إن علم كل أحد بأنه موجود:الأول
 والعلم المطلق جزء ،وهذا علم خاص متعلق بمعلوم خاص وهو وجوده، ونظر

  . والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل، للمقيدذاتيمنه لأن المطلق 
 أو ، وهو باطل، فإما أن يعرف بنفسه، لو كان العلم كسباً معرفاً:والثاني

لو علم العلم بغيره  و،العلم إنما يعلم بالعلم لأن غير ؛باطل أيضاً  وهو،بغيره

                                                                                                                                                    
 وإن كان هذا الموقف قد حـدث لـه          ،العقليالمعتزلة هنا خلى عن ربط العلم بالواقع        =

   .)١٢الإرشاد ص(كما يوضح إمام الحرمين الجوينى  بعض التطور
 ، محمد عبدالهادى أبوريـده    ، الحضيرى محمود:  تقديم وتعليق  ٣٦التمهيد ص :  الباقلانى )(١

 .م١٩٤٧ العربيدار الفكر 

 .٣٤المرجع السابق ص) (٢

 الملقـب  ،الـرازي  التيمى الطبرسـتانى  القرشي هو محمد بن عمر بن الحسين بن على        )(٣
 الملقب بالإمام عند علماء الأصول      ، العقيدة الأشعريبفخرالدين المعروف بابن الخطيب     

أصـول الفقـه،   :  الأصـلين فـي  وخصوصاً   ،لوم العقلية والنقلية   الع فيفاق أهل زمانه    
 تـوفى   ،كثيرة له مؤلفات    ، أهل السنة والجماعة   فيعلى من طعن     وأصول الدين، ويرد  

، وطبقـات الـشافعية الكبـرى للـسبكى         ٨/٤٢٤وفيات الأعيان    انظر( هـ   ٦٠٦سنة  
٨/٩٣(.  
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 اعتقاد :بعد تنزله عن كونه ضروريا بأنه : الإمام قائلاًأردفثم  )١(لزم الدور
لأنه ليس   وعليه يخرج التصور،جازم مطابق لموجب أما ضرورة أو لدليل

  .اعتقادا
 وإلى حقائق الأشياء وإلى ، العلم إلى البصيرة الباطنةالغزاليرجع أو 

 فيحصول المثال "  ومن ثم فالعلم عنده ، القلبفيحصول صورة نفس الحقائق 
 حقائق ،العلم تصور النفس الناطقة المطمئنة: " موضع آخرفيوقال ) ٢"(القلب

 وذواتها ، وجواهرها،ها وكيفياتهانايبأع ،لأشياء وصورها المجردة عن الموادا
   .)٣(إن كانت مفردة

حلها تميزا بين  صفه توجب لم:عند صاحب المواقف بأنه والتعريف المختار
 ،والظن ،فخرج بهذا ادراكات الحواس الظاهرة) ٤(يحتمل النقيض  لا،المعاني

   . كما خرج التقليد لأنه يزول بالتشكيك،والشك والوهم والجهل المركب
 الكشف عن فيويعقب السيد الجرجانى على هذا كله بأن أحسن ما قيل 

 به هيلمن قامت  ن يذكر صفة تتجلى بها ما من شأنه أ:ماهيه العلم هو أنه
 النظريمدى ارتقاء المتكلمين بالمفهوم  ويتضح هـنا .انكشافا تاما لا اشتباه فيه

 حقل علم الكلام فيالمعرفة   فتصير،واقعي يكون موضوع لكيلعلم الكلام 
 ضروريلذا نجدهم قد قسموا العلم منه ما هو  ،عملي معرفة نظرية لها تأثير

   . وعرفوا كل منهماونظري
                                                             

 مراجعه طه   ،حكماء والمتكلمين  ذلك محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من ال       فيانظر  ) (١
  . مكتبة الكليات الأزهرية٦٩ص عبدالرؤف

  .م١٩٥٧ القاهرة الحلبيط عيسى ١٢ص ٣إحياء علوم الدين جـ) (٢

   . القاهرةالجنديمكتبة  ٩٨ ص١الرسالة اللدنية جـ : الغزالي) (٣
 ـ: انظر) (٤        تحقيـق   ، لعبد الرحمن بن أحمـد عـضدالدين الايجـى         ٥٢ ص   ١المواقف ج

  .م١٩٩٧الجيل بيروت ط  دار  عبدالرحمن عميرة الناشر.د
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علم يلزم نفس " : الباقلانىالقاضي كما هو تعريف بالضروريوالمقصود 
 ولا الانفكاك عنه ولا يتهيأ له الشك ،المخلوق لزوما لا يمكنه معه الخروج عنه

  .)١(" متعلقه ولا الارتياب فيهفي
ما يتضمنه النظر " : فهو كما يقول صاحب المواقفالنظريأما العلم 

تحصيله بالقدرة   هو العلم المقدور:تعريفه في الجرجانيالصحيح ويقول 
  .)٢(النظري هو العلم الكسبيوالعلم  ،ةالحادث

 فنجده إما ،القرآني الاصطلاح في متعددة يغ فقد ورد له ص:واتماماً للفائدة
    في الماضي ومنسوبا إلى الإنسان فجاء بصيغة الفعل )U(منسوبا إلى االله 

الرسولِ وإِلَىٰ أُولِي الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه ولَو ردوه إِلَى  ")I(قوله 
 منْهي" : قوله تعالىفيوبصيغة المضارع " )٣ ("ۗمي نَفْسا فم لَما  تَعم لَملا أَعو

كي نَفْس٤("ف (إِلَّا اللَّ ": قولهفي وبصيغة الأمر لَا إِلَٰه أَنَّه لَمفَاعه")كما جاء )٥ 
  .)٦( أخرى كثيرةيغصبو بصيغة المصدر

                                                             
  .م١٩٤٧ العربي طبع دار الفكر ٧التمهيد ص) (١

 ـ: انظر) (٢  بناء على أن جميـع  ،والعلم لدى الأشاعرة يحصل بالعادة( ٩٥ ص١المواقف ج
دث ولا علاقة بين الحـوا      وأنه تعالى قادر مختار    ، ابتداء )I(الممكنات مستندة إلى االله     

 لاشك أن العلم بعد النظر    ": الجرجانيإلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض فيقول         
عنـه بـلا     فعله الـصادر    فهو ،إلا االله تعالى   ممكن حادث يحتاج إلى المؤثر ولا يؤثر      

 ١المواقـف جــ     (...   فيكـون عاديـاً    ،أكثري أو   ،دائميوجوب منه ولا عليه وهو      
بأن العلم يحصل عقيب النظر وجوباً عقليـاً غيـر        " ر قولا آخ  الرازيوللإمام  ) ٢٤١ص

  .)٢٤٨ ص١المواقف جـ( مناقشة من شارح المواقف الرأيوقد نال هذا " متولد عنه

  .٨٣: النساء) (٣

  ١١٦.: المائدة) (٤

 .١٩: محمد) (٥
  .٣٤٣ غريب القرآن فيالمفردات : انظر) (٦
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وبعد بيان تعريف كل من المعرفة والعلم لغة واصطلاحا وجدت هناك 
 فهناك من ذهب إلى أن ،اختلافا بين الدارسين حول العلاقة بين المعرفة والعلم

 بينما يرى فريق ثالث ، وهناك من ذهب إلى عكس ذلك،المعرفة أعم من العلم
   .قهمابتطاب

 يعنى إدراك - كما يذهب من قال بترادفهما - من المعرفة والعلم فكل
أما من فرق بين العلم والمعرفة، فبنى ذلك على أن  ، على ما هو عليهالشيء

المعرفة مسبوقة بجهل أو إدراك مسبوق بجهل وليس العلم كذلك يقول صاحب 
 مسبوقة وهى ،عليه وه على ما الشيء إدراك -  المعرفة أي -أنها :" التعريفات

  .)١(" ولا يقال له عارف، عالم)I( ولذلك يقال للحق ،بجهل بخلاف العلم
 وأن ، وإن العلم هو إدراك الكلى، إدراك الجزئيهيوأيضاً إن المعرفة ) أ(

 التصديقات في وأن العلم يستعمل ، الدلالة على التصوراتفيالمعرفة تستعمل 
 :ولا يقال ، العارفون باالله: ونقول، علم االله: ولا نقول، عرف االله:ولذلك نقول

 ، على ما هو عليهوإدراكه فالعلم يقتضى الإحاطة بالمعلوم :العالمون باالله
 ولذلك وصف ،من آثاره  أثرفيأو ه  ظاهرفي بالشيءوالمعرفة تقتضى الخبرة 

  .)٢(االله ذاته بالعلم ولم يصفها بالمعرفة

                                                             
  .٢٣٨ص: الجرجاني) (١
 كتاب مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد    ،لم والمعرفةفصل الفرق بين الع  : انظر) (٢

 العربي دار الكتاب  ٣١٤ ص ٣ جـ   البغدادي المحقق محمد المعتصم باالله      ،وإياك نستعين 
 القرآن الكريم وتـضميناتها     فينظرية المعرفة   :  انظر أيضاً  ،م١٩٩٦ ص   ٣بيروت ط   

آن الكريم لم يـستعمل     مع ملاحظة أن القر   ( ٩٠: ٧٠التربوية أحمد محمد الدغشى ص      
عرف ويعـرف   :  وإنما استعمل الأفعال المشتقة مثل     ، الدلالة على العلم   فيلفظ المعرفة   

وقل الحمد الله سيريكم آياته     ":  قوله تعالى  في على الخبرة المباشرة بالأشياء كما       وأطلقها
   .٩٣: النمل" ربك بغافل عما تعملون فتعرفونها وما
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إمامها  )١(بة لأبي الحسن الأشعرىشعرية نس الأ:التعريف بالأشاعرة) ب(
وهى ) ٢(الأشعري أبى موسى الصحابي نسبه إلى ينتهي والذي ،ومؤسسها

 تقرير العقائد والرد فيوهى تنتهج أسلوب أهل الكلام ) ٣(مدرسة إسلامية سنية
من فقهاء أهل السنة   العقيدة عدد كبيرفيا ه اتبع منهاج،على المخالفين

  .)٤(والحديث
عرة بالإضافة إلى الماتريدية المكونان الرئيسيان لأهل السنة ويمثل الأشا

 ي ذلك العلامة المواهبفي وقد قال ،والجماعة إلى جانب فضلاء الحنابلة
 بدليل عطف ، وماتريدية، وحنابلة، أشاعرة:طوائف أهل السنة ثلاثة" :الحنبلي

 كتب من الكتب الكلامية وجميع  كثيرفيالعلماء الحنابلة على الأشاعرة 
  .)٥("الحنابلة

                                                             
  بن أبى بشر   إسماعيللعلامة إمام المتكلمين أبوالحسن على بن       هو ا : الأشعريأبوالحسن  ) (١

 الأشعري نسبه إلى أبى موسى   ينتهي ، بن عبداالله بن موسى    إسماعيل بن سالم بن     إسحاق
أبـو  ( على يد زوج أمه   الاعتزال عرف   )هـ٢٧٠(وقيل سنة   ) ـه٢٦٠(وقيل ولد سنة    

 لـه   ، الـرد علـيهم    فـي وأخذ   ثم ما لبث أن تبرأ من المذهب الأعتزالى          )على الجبائى 
 والإبانـة  ،واللمع" مقالات الإسلاميين":  من أشهرها  ، تقضى له بسعة العلم    جمةتصانيف  

، وطبقـات   ٣/٢٨٤وفيات الأعيـان    :  انظر )ـه٣٢٤(وغيرها كثير، توفى ببغداد سنة      
  .)٨٧: ١٥/٨٦ (للذهبيأعلام النبلاء   وسير٣/٢٤٧الشافعية للسبكى 

 التميمي الأشعري أبوموسى   )r( صاحب رسول االله     ،سليم بن حرب  عبداالله بن قيس بن     ) (٢
 ومعـاذا   )r( النبـي  الدين وقد استعمله     في وأفقههم   ، أقرأ أهل البصرة   ،الفقيه المقرىء 

 و حمل عنه علماً كثيراً وكان صواماً قوامـاً       )r( النبي وقد جاهد مع     ،على زبيد وعدن  
 .)٣٩٥: ٣٨١(بلاء أعلام الن سير: انظر(ربانياً زاهداً عابداً 

  ابـن عـساكر    ،الأشـعري تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن          : انظر) (٣
  .م١٩٧٩ سنة العربي، دار الفكر ٤١الدمشقى ص

  .وغيرهم  وابن عساكر، والعزبن عبدالسلام،والغزالي ،والنووي ،ومن هؤلاء البيهقى) (٤
 الأزهريالبعلى    بن عبدالباقى بن عبدالقادر    لباقياعبد    عقائد أهل الأثر   فيالعين والأثر   ) (٥

دار  الناشـر  ٥٣عصام رواس قلعجى ص   : المحقق) ـه١٠٧١ت  ( الدين   تقي ،الدمشقى
   .ـه١٤٠٧ ط أولى ،المأمون للتراث
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 زمنه في ملازماً لزوج أمه شيخ المعتزلة الأشعريوكان مؤسسها أبوالحسن 
 حتى تبحر فيه وصار من أئمته الاعتزال فعنه أخذ )١()أبى على الجبائى(

   .)٣(ومالبث أن عارض شيخه ورجع لمنهج أئمة السلف) ٢(ودعاته
 ثم ،يوماً سة عشر أعتزل الناس مدة خمالأشعريأن أبا الحسن  حيث ذكر
خلع مما كان يعتقده المعتزلة ن وأخبرهم أنه ا، المسجد الجامعفيخرج عليهم 

 حياة أبى في وقد اجمع المؤرخون على هذا التحول )٤(كما ينخلع من ثوبه
  .)٥( تحديد سبب ذلك الرجوعفي إلا أنهم اختلفوا الأشعريالحسن 

 التي بكثرة التصانيف يالأشعر حياة فيوقد تميزت مرحلة ما بعد التحول 
 ويثبت ،السنيوأهل البدع والمخالفين للمذهب  تشمل ردودا على المعتزلة

                                                             
 شيخ معتزلة البصرة وخلفه من بعده أبنـه         ،البصري محمد بن عبدالوهاب     يأبو عل  هو) (١

 مـن  ، العلمفيعلى بحرا   كان أبو،علم الكلام ثم خالفه الأشعري أخذ عنه  الذيأبوهاشم  
سير ( توفى سنة ثلاث وثلاثمائة      ، والتفسير الكبير، والرد على ابن كلاب      ،الأصول: كتبه

  .)١٤/١٨٣أعلام النبلاء 

  .٤١ص تبين كذب المفترى لابن عساكر: انظر) (٢
اريخ اهتمام أئمة الـسلف  حيث يرجع المؤرخون الأشاعرة نشأة المدرسة الأشعرية إلى ت        (٣)

 ويعدون الإمـام أبـو      ، اعتبروها مخالفة  التي مواجهة الفرق    فيبعلم الكلام واستخدامه    
 يسيرون عليه ومن بعده أئمة آخـرون        الذي للمنهج   الحقيقيالمؤسس   حنيفة النعمان هو  

 وانظـر ) ٢٥٨  صللبغـدادي الفرق بين الفرق : انظر( والبخاري وابن كلاب  كالشافعي
 ـ في الفلسفيشأة الفكر   أيضا ن   النـشار، دار  سـامي تأليف علـى   ٢٥٩ ص١ الإسلام ج
   .م٢٠٠٨ ط أولى ،السلام

  .٤٧٢ص  تبين كذب المفترى لابن عساكر: انظر) (٤
 ٤٥حسن الشيخ الفـاتح ص      / تأليف   ، الإسلام فيكبرى الفرق الفكرية والسياسية     : انظر) (٥

  مذهب المعتزلة من عجـز     في رآه    البعض إلى ما   أرجعهحيث  (دار الجبل بيروت     نشر
 واشتكى  )r( النبي منامه من رؤيا رأى فيها       في أو إلى ما رآه      ، بعض جوانبه  في ظاهر

  .)٣٩ -٣٨التبين ص: راجع(فأوصاه بالأخذ بسنته  له بعض ما فيه من الأمر
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 الكلام على طريقة ابن :الأول الطور ، طوريين فكريينللأشعريالمصنفون 
  .)٢( الرجوع إلى مذهب السلف: الثانيوالطور) ١(كلاب

 فيها الأشعرية لإنطلاق وما سبق يعد مرحلة التأسيس، وكان السبب المباشر
وإن كان على القاعدة   قد تطورالأشعري إلا أن منهج ،هو مواجهة المعتزلة

 التطبيقات القائمة على جعل في وضعها المؤسس مع بعض التباين التينفسها 
أو يمضى ظاهرها  ،العقل خادما للنصوص وعدم اتخاذه حاكما عليها ليؤولها

 الجانب فيكان محصوراً  هج للتطوركما هو الحال عند المعتزلة وقابلية المن
 لجهة استعمال العقل كما  اتبعها المؤسسالتي ة مع المرون ومنسجماًالعقلي
  . حينهفي بيانه سيأتي
) ٣)(ماتريد(وتعود نسبة الماتريدية إلى بلدة  :التعريف بالماتريدية) جـ(

 ،لة وعلماءجأ وأكثرها ،أجل الأقاليم هو" : قائلاًالمقدسيها صفوهذه البلاد قد و
   .)٤..."(  وركن الإسلام المحكم وحصنه الأعظم،ومستقر العلم

                                                             
 لقب بابن كـلاب لقـوة   ،محمد  أبوالبصريهو عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان الفقيه        ) (١

 ، وسموا أصحابه بالكلابية نسبة إليه ، فكان يجتذب من يناظره    ، وبلاغته ، وبيانه ،اظرتهمن
 وفاته فقيل أنها قبل الأربعين ومائتين مـن         في اختلف   ،له مؤلفات كثيرة ولكنها اندثرت    

 ذلـك   فـي   انظر )٥٢: ٢/٥١طبقات الشافعية للسبكى    : انظر( وقيل أنها بعدها     ،الهجرة
 ١١ جـ   للمقريزي مؤسسة الرسالة والخطط     ٨٦ ص   ١٥ جـ   هبيللذأعلام النبلاء    سير
 .٣١٢ص

 التوحيد للشيخ حافظ بـن      فيمعارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول         : انظر) (٢
  .دار الكتب العلمية  نشر،٢٨٢ صحكميأحمد 

 .)٥/٣٢معجم البلدان ( محلة قرب سمرقند هيماتريد ) (٣

 ط ثالثـة    ٢٦٠ المعـروف بالبـشارى ص     للمقدسـي قاليم   معرفة الأ  فيأحسن التقاسيم   ) (٤
   .مكتبة مدبولى القاهرة  نشر،م١٩٩١
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الملقب بإمام ) ١(محمد الماتريدى تنسب الماتريدية إلى الإمام أبى منصور
 )٢(الأنصاري أبى أيوب الصحابيإلى   نسبه على المشهورينتهي والذيالهدى 

ت الفارسية القديمة بما وهذه المناطق لقربها من بلاد فارس انتشرت فيها الثقافا
فى مواجهته هب  وإثبات الإثنين الأزليين و،فيها من نزوع إلى المذهب الثنوى

  .)٣( لهيالعلماء للتصد
 كتبه بقواطع في عن أبى حنيفة ةالأصول المروي) الماتريدي(وقد حقق 

 ،ة فكان هو متكلم مدرسة أبى حنيف،الأدلة وأتقن التفاريع بلوامع البراهين اليقينية
 الكلاميوأصبح المذهب  النهر،  بلاد ما وراءفيورئيس أهل السنة والجماعة 

 والمدرسة الأشعرية تتقاسم هي الماتريدية وأصبحت بل )٤( ينسب إليهالحنفي
إن رئيس أهل " :وهذا ما جعل صاحب مفتاح السعادة يقول ،الإسلاميالعالم 

 أما ،شافعي والآخر ،حنفي أحدهما ، علم الكلام رجلانفيالسنة والجماعة 
 فهو شيخ السنة الشافعي وأما الآخر...  الماتريدي منصور أبو  فهوالحنفي

   .)٥(الأشعريأبوالحسن  ...  وإمام المتكلمين،ورئيس الجماعة
                                                             

 وكـان يلقـب بإمـام     ،الماتريـدى الـسمرقندى    محمد بن محمد بن محمود أبومنصور     ) (١
الـذين ترجمـوا      ولـم يـذكر    ،ذلك  وإمام الهدى وغير   ، ورئيس أهل السنة   ،المتكلمين

 أجمع عامة من ترجم له علـى أنـه تـوفى عـام               أما وفاته فقد   ،للماتريدى سنة مولده  
  .)٢/١٤٠٦ وكشف الظنون ،٧ المرام صإشارات: انظر(  وهذا هو المشهور)ـه٣٣٣(

 فـي  بالنزول عليه    )r( النبي خصه   الذي البرى البخاري الخزرجى   الأنصاريأبوأيوب  ) (٢
 ـ     .إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة         النجار بني  قـال   ،ا وقد شهد المـشاهد كله

 ودفـن بأصـل حـصن       ،مات أبوأيوب سنة اثنين وخمسين وصلى عليه يزيد       : الواقدى
  .)٤١٣: ٤٠٣ ص٢سير أعلام النبلاء جـ: انظر(القسطنطينية وقيل مات سنة خمسين 

   .العربيالفكر  دار  ط١٦٤ الشيخ أبوزهرة ص،تاريخ المذاهب الإسلامية: راجع) (٣
  . فتح االله خليف ط الجامعات المصرية.د ٥مقدمة كتاب التوحيد ص: راجع) (٤
 .١٥٢: ٢/١٥١طاش كبرى زاده ) (٥
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 لما كتب عن الماتريدية يقف على مدى ندرة المعلومات التاريخية والقارئ
هم المقدم لم يحظ بالاهتمام  بل إن مؤسسها نفسه وشيخ،عن الماتريدية وأعلامها

  .)١( طبقات الحنفية فقطفيالحال على بيان ذلك   واقتصر،اللائق به وبطائفته
 هذه فيالباحث  لا يكاد يظفر" : كتاب التوحيد إذ يقولمحقق ويؤكد ذلك 

 الشافعية ولو قارنا ما كتبه ،لا بشذرات قصيرة عن حياة الماتريدى إالمصادر
دى ـم ورـدركنا على الف بهذه الشذرات القصيرة لأالأشعري نع طبقاتهم في

ولم  )٢("يخهمـ حق شفيتقصير الأحناف  افعية بإمامهم ومقدارـعناية الش
   .)٣(الرازيلاً كأمثال محمد بن مقاتل دداً قليـع إلان شيوخ الماتريدي ـم يذكر

   .وقد يرجع عدم الاهتمام هذا لعدة أسباب كان منها) ٤(العياض وأبونصر
   وقتهم فيعد الماتريدية عن بغداد عاصمة دولة الخلافة بُ -
 عدم مساندة القوى السياسية لهم بعكس الفرق الآخرى إلى أن دعمتها -

   .خراً دعماً قوياًؤالدولة العثمانية م
                                                             

 ٢٢٣  عبدالفتاح فـؤاد ص    .دالفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية مدخل ودراسة       : راجع) (١
   .مكتبة وهبه القاهرة الناشر

 .٩ فتح االله خليف ص.دمقدمة كتاب التوحيد تحقيق ) (٢

 وقيـل  ،أنه حدث عن وكيع وطبقته: الذهبي وقال ،قاضى الرى روى عن أبى مطيع    هو) (٣
 ، من مصنفاته المدعى والمدعى عليـه      ،تفقه على أبى مقاتل حفص بن مسلم السمرقندى       

 تـاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير       : انظر( ـه٢٤٨ وقيل   ـه٢٤٢قيل بأنه توفى    
 ارد  الناشـر  ،عواد معروف   بشار .دتحقيق  ) ٥/١٢٤٧ (الذهبي شمس الدين    ،والأعلام
   .م٢٠٠٣ سنة ١ ط الإسلاميالغرب 

 حلقة واحدة وقـد     في وكان زميلاً للماتريدي     ،ابن أبى نصر العياض شيخ الماتريدية      هو) (٤
 أن الدليل على صـحة      البخاري حتى ادعى أبوحفص     ، العلم والعمل  فيبلغ شأناً عظيماً    

 طبقـات   فيضية  الم الجواهر انظر(مذهب أبى حنيفة أنه أبا أحمد العياض يعتقد مذهبه          
  ).١٩٣ص٢ جـالقرشي  عبدالقادر،الحنفية
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   . طبقات الحنفيةفيعهد التأليف   تأخر-
   :ةرت الماتريدية بأربعة مراحل رئيسوقد م

 اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة والتي) ـه٣٣٣( مرحلة التأسيس - ١
  .ورجل هذه المرحلة أبومنصور الماتريدى

 الماتريدى تلامذة وهى مرحلة )هـ٥٠٠ - ـه٣٣٣( مرحلة التكوين - ٢
   . وفيه أصبحت فرقة كلامية،ومن تأثر به بعده

وامتازت بكثرة التأليف ) ـه٧٠٠ -  ـه٥٠٠( مرحلة التأليف والتأصيل - ٣
   . للفهم الماتريدىوجمع الأدلة

من أهم مراحل  تعد) ـه١٣٠٠ - ـه٧٠٠( مرحلة التوسع والانتشار- ٤
 وذلك بسبب مناصرة سلاطين ؛ حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها،الماتريدية

 شرق الأرض فيوانتشرت  ،)١(الدولة العثمانية لها وأصبح لها مدارس معلومة
   .)٢(لترك وبلاد العرب والعجم والهند وفارس وا،وغربها
   :أهمية المعرفة :ثانياً

 الوحي تعامله مع في يمثل خبرة العقل الذي موضوع المعرفة في بالنظر
 -  والكون والإنسان نجد أن هناك وعياً مبكراً بأهمية هذا المبحثالإلهي

حقائق " حيث يذهب غالبية المتكلمين إلى أن ،الإسلامي لدى العقل - المعرفة 
   .)٣("حققم بها مت والعل،الأشياء ثابتة

                                                             
 مكتبة  ٢ ط ١/٢٩٠ الأفغاني السلفي للشمسكتاب عداء الماتريدية للعقيدة السلفية      : راجع) (١

  .م١٩٩٨الطائف السعودية 

ط ثانيـة    ٣٣٤-٣٣٠ ص المغربـي  على عبدالفتاح    .دالفرق الكلامية الإسلامية    : انظر) (٢
  .م١٩٩٥مكتبة وهبة القاهرة 

 أبوحفص نجم الـدين النـسفى       إسماعيل عمربن محمد بن أحمد بن       ،متن العقائد النسفية  ) (٣
حبيب االله حسن أحمد :  تحقيق٦٣ أبوالمعين النسفى ص   ، والتمهيد لقواعد التوحيد   ،٣٢ص
  .م١٩٨٦الطباعة المحمدية القاهرة  دار
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ردوهـا   الإسلام من مباحـث اف     متكلماويظهر ذلك جلياً فيما خصصه علماء       
 ـ          وما   المعرفةللحديث عن هذه      ـتهايتعلـق بهـا مـن أدوات وطـرق وطبيع

 البـاب  فيالمدرسة الأشعرية   من   "الباقلانى أبوبكر"ما خصصه   منها   ،هـوخلاف
 كمـا نجـد     ،لم وأقسامه وطرقـه    الكلام عن الع   في) ١("التمهيد" الأول من كتابه  

تنـاول الحقـائق والعلـوم     د ق)أصول الدين ( كتابه   في) ٢("البغدادي أبومنصور"
 )٣(المتـواتر  والخبـر  والحواس وأقسامها واثبات العلـوم النظريـة،    ،وأقسامها

 تحديـد   فـي للبحث  ) ٤(الفصل الثالث والرابع من كتابه     الرازي وخصص الفخر 
   . والدليل والنظر،،معنى العلم والظن

 كتابه فيعتزالية من المدرسة الا) ٥( عبدالجبارالقاضيوكذلك خصص 
تحدث فيه " النظر والمعارف"جزءا بعنوان  " أبواب التوحيد والعدلفيالمغنى "
  .)٦( كثيرينلاءؤه والعلم والمعرفة وغير ن حد النظرع

                                                             
عماد الـدين أحمـد     : شيخ تحقيق ال  ، وما بعدها  ٢٥ تلخيص الدلائل ص   فيتمهيد الأوائل   ) (١

 . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان،مركز الخدمات والأبحاث الثقافية حيدر
 تتلمذ على جهابذة عصره وعلمـاء       ،الإمام المحدث المتقن صاحب التصانيف الجليلة       هو )(٢

 وصـاحب كتـاب   ، عصرهفيأحد أعلام الشافعية   وهو،البغدادي وقته الشيخ عبدالقاهر  
 .)١٦٩ ص١٨سيرة أعلام النبلاء جـ انظر(الفرق الفرق بين 

 منـشورات محمـد علـى    ،حققه وعلق عليه أحمد شمس الدين      ١١-٤أصول الدين ص  ) (٣
  .م١٩٨١ بيروت ،بيضون دار الكتب العلمية

 طـه   .دراسة وتحقيق د  ) ـه٦٠٦ت   (الرازي عبداالله محمد بن عمر    بوـ أ المحصول ل ) (٤
  .م١٩٩٧ ط الثالثة ،سة الرسالةمؤس  الناشر،جابر فياض العلوانى

 الفقه والحـديث    فيبرع  ) ـ ه ٣٢٠( في ولد هو    ، الهمذانى القاضيبن أحمد    عبدالجبار) (٥
 ودلائل  ، ومن مؤلفاته تفسير القرآن    ،الاعتزال ثم انتقل إلى     ،انتحل مذهب الأشاعرة فترة   

 ـالأع: انظر ()ـه٤١٥( الرى عام    في وتوفى   ، وشرح الأصول الخمسة   ،النبوة  ٣لام ج
/٢٧٣(.  

حاول ضبط العلم والمعرفـة       المدرسة الفلسفية الإسلامية   في الكندي إسحاقكيعقوب بن   ) (٦
  ."مشكلات الحضارة "في نبيبن  ومالك ، حدود الأشياء ورسومهافي كتابه رسالة في
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تعلق  ومما ترتب على اعتقادهم الجازم بأهمية المعرفة وفضل مدارسة ما ي-
 دفاعهم الشديد فيبها من مباحث ما نجده من الأشاعرة وفى مقدمتهم مؤسسها 

والقول بصحة  ، معرفه االله تعالىفيعن شرعية علم الكلام ومباحثه لأهميته 
   .الضروري لا النظريالنبوة وصدقها اللذان لا يثبتان إلا بالعلم 

 مبتدئين بتصحيح ، منذ القدمبالمعارف الإسلام متكلماتناء عفمن الواضح ا
تأسيساً وتنظيراً ) ١(رت تعرف فيما بعد بنظرية المعرفة صاالتي طرق النظر

  .كل من الأشاعرة والماتريدية وكان رائد هذا الأمر

  
  
  
  
  

                                                             
 إمكان المعرفة للإنسان؛ لأنهـم اعتبـروا أن         أنكرواوذلك بخلاف السوفسطائيين الذين     ) (١

: ٦٠تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كـرم ص      : انظر(ان الفرد هو مقياس المعرفة      الإنس
 .)م١٩٣٦لجنة التأليف والترجمة  ٦١
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  المبحث الأول
  أدوات المعرفة بين الأشاعرة والماتريدية

  

ذا  وما يقف عليه ه،وسيلة اتصال الإنسان بخارجه هيإن أدوات المعرفة 
 فبناء عليه يلزم علينا ،الإنسان من المعارف والعلوم إنما يقف عليه من طريقها

 إذ بدون ذلك لا يمكن أن نستنتج ،معرفة تلك الأدوات والقوانين السائدة عليها
  .معارف كلية أو علوماً كونية

  

أو:ة واا  ا    
 بل ، استخدام الحواس فيما خلقت لهبداية لقد دعا القرآن الكريم الإنسان إلى 

وإِن تَدعوهم إِلَى  ": إذ يقول جل من قائل،وعاب على هؤلاء الذين يهملونها
بل ويخبرنا ) ١"(وتَراهم ينْظُرون إِلَيك وهم لَا يبصرون ۖ الْهدىٰ لَا يسمعوا

لَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لَا وال" : قولهفيبأهميتها لكونها بداية المعرفة كما 
كما حثنا ) ٢"(تَشْكُرون  لَعلَّكُم�والْأَفْئِدةَ َ تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار

. ..  ونبات، وحيوان،الحسية من إنسان  على دراسة جميع الظواهر- أيضاً-
 التي مقدمه الفرق في ولما كانت الأشاعرة )٣(شرىوكل ما يقع تحت الحس الب

 التعامل مع في نجدها قد تبنت تلك المنهجية الواقعية ،تمسكت بالكتاب والسنة
 لها  بل إنهم قدموا المعرفة الحسية على المعرفة العقلية وجعلوها أصلا،الحس

  فقدم، الفاضل من العلوم الحسيةفيواختلف أصحابنا  "البغدادي: إذ يقول
 الأشعري أبوالحسن  وقدم،أبوالعباس القلانسى العلوم النظرية على الحسية

  .)٤("ى العلوم النظرية لأنها أصول لهاالعلوم الحسية عل
                                                             

 .١٩٨: الأعراف) (١
 .٧٨: النحل) (٢
 .٦١: ، وهود١١٤:  والنحل،١١الأنعام : انظر) (٣
 الهـلال   مكتبـة  دار  الناشر ١٧التميمي الشافعي البغدادي ص    أصول الإيمان لعبدالقاهر  ) (٤

  .م٢٠٠٣ تاريخ النشر للطباعة والنشر،
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 والمدرك ، بأنه الإدراك بإحدى الحواس الخمس:قد عرف الحس لغةو - ١
نه إوقيل ) ١(و شائعـ وه،محسوس ويقال ،بالحس يقال محس وهو الفصيح لغة

وقال  )٢"(لَا يسمعون حسيسها" : وذلك من قوله تعالىالخفيمن الصوت مأخوذ 
 المشاعر :حواس الإنسانفى الاصطلاح و ،الإحساس العلم بالحواس: الأثيرابن 

   .)٣(واللمس والسمع الخمس وهى الطعم والشم والبصر
 بها تدرك الأعراض الحسية والحواس التيالقوة  ":وعرفت الحاسة بأنها

قوة طبيعية  ":وفى الدراسات الفلسفية تعرف الحاسة بأنها) ٤"(مشاعر الخمس ال
 وما يطرأ على ،ا الجسم وبها يدرك الإنسان والحيوان الأشياء الخارجة عنهفي

  .)٥"(جسمه من تغيرات

                                                             
 .١١٧ صللجرجاني ،التعريفات: انظر) (١

  .١٠٢: الأنبياء) (٢

 .٥٠ -٢/٤٩ابن منظور، لسان العرب : انظر) (٣
 .١١٦ غريب القرآن صفي المفردات ،الأصفهانيالراغب ) (٤

على الحس ما عـرف   الركون فيوقد نشأ ( ٦٥ صالفلسفيالمعجم : مجمع اللغة العربية ) (٥
 ومن  ،الوحيد لجميع معارفنا    المصدر هييرى أن الحواس    "مذهب    وهو الحسيبالمذهب  

 ١٧٥ ص الفلسفيالمعجم  : مجمع اللغة العربية  " بزوكوندياك وهيوم  القائلين به هو   أظهر
 وذلك من خلال المـدركات      ، فيعد التجربة مصدراً وحيداً للمعرفة     التجريبيأما الاتجاه   "

ومن هؤلاء ندرك الصلة بين الحسية والتجريبية من زاوية كون الأولى تـدخل              ،الحسيه
 ،عبـدالرحمن الزنيـدى  ( مجال التصديق في حين تدخل الأخرى     في مجال التصور،    في

  .)٤٣٩مصادر المعرفة ص 
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 قائمة بأجزاء خاصة من  بأنها عبارة عن قوى جسمانية)١(:ويعرفها الآمدى 
 والباطنة ، الحواس الخمسفهي أما الظاهرة ،نوبعضها باط البدن بعضها ظاهر

  .)٢"( والحافظةوالمتوهمة ، والمتخيلة، والمصورة،الحس المشترك
  والبصر،السمع  وهى،الحواس خمسة ذهبت الأشاعرة إلى اعتبار :أنواعـه

حيث  ،المعرفة واعتبروها مصدراً مهما من مصادر) ٣(والشم واللمس ،والمذاق
 تتناسب مع طبيعة هذه التي) ٤(لمعرفة الحسيةيتم عن طريقها تحصيل ا

وجميع العلوم الضرورية  ":الباقلانى إذ يقول وخالف في ذلك أبوبكر ،الحواس
 ، وهى حاسة الرؤية،درك الحواس الخمس" :تقع للخلق من ستة طرق فمنها

                                                             
العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين على بن أبى على بن محمد بن سالم التعلبـى                ) (١

  القـراءات علـى عمـار   بأحد ولد سنة نيف وخمسين وقرأ ،الشافعي ثم  الحنبليالآمدى  
عـشرين    الكلام وغيره وله نحـو     في الأفكار  ومحمد الصفار، وله كتاب أبكار     ،الآمدى
سير أعـلام  (سنة إحدى وثلاثين وستمائة وله ثمانون سنة   رابع صفرفي ومات  ،مصنفاً

 ـ  ـ و، الطبقة الثالثـة والثلاثـون  ٣٦٤ ص ٢٢النبلاء ج       - ٥٦٧٣ رقـم  ٦٣ص١٦ جـ
  .) المكتبة الشاملة الحديثة،ط الحديث

  .٤٦٢ صالشافعي حسن .د، والأمدى وآراؤه الكلامية ١/١١ الأبكار) (٢
يـرى أنهـا      من غير الأشاعرة    إلا أن البعض   ،ورغم الاتفاق على كون الحواس خمس     ) (٣

 هـي  ،حـواس سـبعة   من المعتزلة إلـى أن ال    ،عباد بن سليمان  " فيذهب   ،من ذلك  أكثر
: انظـر  (.الآلام بالإضافة إلى حاسة لذة الجمـاع وحاسـة          ،الحواس الخمسة المعروفة  

 .د لنس ضبط وتعليـق   هانزبيتر.دمحمد البزدوى تحقيق  أصول الدين للإمام أبى اليسر   
  .)م٢٠٠٣المكتبة الأزهرية للتراث  الناشر ٢١ السقا صحجازيأحمد 

 ينكر وجـود    الذي كالنظام   ، الإسلام إلا القليل منهم    فكريم ذهب غالبية    الرأيوإلى هذا   ) (٤
 الجسم يتم  في إلا فتحات    مضاهىإن الحواس   :  ويقول ،حواس مستقلة تدرك المحسوسات   

 يدرك هذا هو الروح من خـلال        الذيعن طريقها دخول المحسوسات إلى الإنسان وإن        
 .)٥٠ ص١ار، جـ النشسامي على ، الإسلامفي الفلسفي نشأة الفكر(هذه الفتحات 
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 وكل مدرك بحاسة ، وحاسة اللمس، وحاسة الشم،وحاسة السمع وحاسة الذوق
 ، وطعم، ورائحة، وصوت، وكلام، وكون، ولون،ن جسممن هذه الحواس م

) ١(" ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة، وصلابة، وخشونة، ولين،وحرارة وبرودة
 فيضرورة تخترع " ما أسماه بالحاسة السادسة وهى عبارة عن ثم أضاف

 كعلم الإنسان ،أن تكون موجودة ببعض هذه الحواس النفس ابتداء من غير
 والقدرة ، والغم والفرح، واللذة والألم،فيها من الصحة والسقمبنفسه وما يجده 

  .)٢( إذا وجد بهالحي النفس مما يدركه فيوغير ذلك مما يحدث  ... والعجز
والإنسان يستطيع بكل حاسة من الحواس الخمس أن يطلع على ما وضعت 

ء  قد خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشيا)U( يعنى أن االله ،له تلك الحاسة
لا يدرك بها  ، والشم للروائح،للمطعوم  والذوق، كالسمع للأصواتمخصوصة

  .ما يدرك بالحاسة الأخرى
فكل علم "  ووجود محسوسها المختصة بإدراكه الحاسة توافرت سلامة وإذا

لا حصل عند إدراك حاسة من هذه الحواس فهو علم ضرورة يلزم النفس لزوما 
  .)٣(تياب به المدرك ولا الارفييمكن معه الشك 

 كما  أو القوى الباطنة،لحواس الباطنةكما نجد الأشاعرة ذهبت إلى القول با
 ، والمتخيلة، والمصورة،الحس المشترك" :عنها الآمدى بأنها عبارة عن عبر

   .)٤"( والحافظةوالمتوهمة

                                                             
 ١٣محمد زاهـد الكـوثرى ص  :  تحقيق،الجهل به الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز ) (١

  .طبعة المكتبة الأزهرية

 .٣٠: ٢٩الباقلانى ص  أبوبكر،تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) (٢

 .٣٦ التمهيد ص،الباقلانى: انظر) (٣
 .٤٦٢ صالشافعي حسن .دالآمدى وآراؤه الكلامية ) (٤
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 ويعنى : الحس المشترك:يليوقد عرفت كل حاسة من تلك الحواس كما 
   . إليها عن طريق الحواس الخمسالمتسربة  لجميع الصورالقوة النفسية العاكسة

 ارتسمت بالحس المشترك إذا غابت التي  ويعنى أن الصور:الخيال - ٢
   . ولذلك فالخيال خزانة الحس المشترك،بالرجوع إلى الخيال فيمكن أن تتذكر

 الجزئية كالعداوة تدركها الشاة من للمعانيويعنى القوة المدركة  :الوهم - ٣
   .ئبالذ

 الوهم يمكن في الجزئية المعاني  وتعنى أن ذهاب صور:الحافظة - ٤
  . ولذلك تسمى خزانة الوهم،تذكرها بالرجوع إلى الحافظة

 صاحب :إلى بعض، ومثاله  تنسب بعض الصورالتيوهى  :المتخيلة - ٥
   .)١(هذا اللون له طعم كذا

   : كيفية عمل الحواس وعلاقتها بالإدراك-
رافد من  فالحس باعتباره ، تحصيل المعرفة وتحقيقهافي الحس له دور نشط

إليه مثل حركة مؤثره   بل إنه الواقع منظور،روافد المعرفة هو جزء من الواقع
 لذا نجد علماء الكلام قد فصلوا القول فيه وفى علاقة ، اتجاه تحقيق المعرفةفي

لوظيفة ا  تعتبر الإدراك هو- هنا -الحواس بالإدراك حيث نجد الأشاعرة 
أن هذه العملية واحدة ضمن مجموعة من وسائل  غير ،)٢(المباشرة للحواس

إلا ما  إن الإنسان لا يمكنه أن يتصور ":الرازيالإدراك الأخرى كما يقول 

                                                             
ونظرية المعرفـة بـين      ٣/٢٨٦، وشرح المقاصد    ١٢٧ ص للجرجانيالتعريفات  : انظر) (١

 ، مكتبـة المؤيـد   ،م الريـاض  ١٩٩٢ط   ٥٤٧ عبدالحميد الكـردى ص    ،القرآن والفلسفة 
  .م١٩٩٢ الإسلامي للفكر العاليوالمعهد 

مجـرد   هنا بين الأشاعرة والمعتزلة حيث تعتبر المعتزلة الحواس          ا واضح اونجد اختلاف ) (٢
 الاتجـاه   ، أبو سعدة  مهدي: انظر(مؤثرات توصل الإحساس للعقل فيقوم بعملية الإدراك        

 .)١٢٩ مشكلة المعرفة عند المعتزلة صفي العقلي
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  ومن بديهة العقل كتصور، النفس كالألم واللذةة فطرفي أو وجده ،أدركه بحسه
 فأما ما ، الخيال من هذه الأقسام أو ما يركبه العقل أو،الوجود والوحدة والكثرة

 عملية فيأن العقل له أن يتدخل   يقررالرازيفهنا ) ١("ةالبت عداه فلايتصور
 وهذا يؤكده ،وللخيال له أيضا ذلك ،تحصيل الحس للإدراك فيركب منه ما يريده

درك بالمشاهدة الظاهرة ـ المهيمن أن الحسيات "الغزاليما ذهب إليه الإمام 
   .)٢"(والباطنة

 الحقيقة فيوالإدراك " :جليا عند الباقلانى إذ نجده يقول بل يتضح الأمر
 وغيره من ضروب ،الحواس بالمحسوسات اللمس واتصال سائر  غيرشيء

أن اللمس  أو ،الحاسةفهو هنا ينفى أن يكون الإدراك هو فعل ) ٣"(الاتصال
   . يتحسسالرازيوهذا ما جعل الإمام  ،والذوق هو الإدراك

إن حكم الحس قد يكون  ": لنتائج الحس إذ يقولاًليكون ضابط  آخرأمراً
الاعتماد على حكمه إذ لا شهادة   وإذا كان كذلك لم يجر، وقد يكون حقاً،باطلاً
لايكون  خطأه من صوابه على هذا التقدير  بل لابد من حاكم فوقه ليميز،لمتهم

  .)٤"(الحس هو الحاكم الأول
 يحدثها ةالطبيع" : بأن الإدراك بالحواس هو:ول إلى القالأشعريذهب ما ك -
 ،أن يفعله الإنسان  فالإدراك فعل االله يخترعه ولا يجوز،مولدة الحاسة فياالله 

حديثهم عن  ولتوضيح هذا سوف استعير) ٥"( خلق الله،فالإدراك كسب للعبد
                                                             

   .٥  المحصل صالرازي) (١
  .٥٠ -٤٩  الاعتقاد صفي الاقتصاد) (٢
 .٣٨ التمهيد ص) (٣

مراجعـة   ١٣ء والمتكلمين ص  المتقدمين والمتأخرين من الحكما    محصل أفكار : الرازي) (٤
  .  مكتبة الكليات الأزهرية،طه عبدالرؤف

 ـ  الأشعري) (٥  النـشر   عنى بتصحيحه هلموت رتير، دار،٣٨٣ ص١ مقالات الإسلاميين ج
 .م١٩٨٠فرانز شتاينر
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 : فنجدهم يقولون، الإبصار، وما ينطبق عليها سيشمل بقية الحواس لديهمحاسة
فذهبوا ) ١("غير واجب عندهم  الإدراك عند سلامة الحاسة وحصول المبصرإن"

 هواء في الشيخ الملون على اعتدال من البعد جازاهاإلى أن العين السليمة وإن 
ن يحدث االله أ بل ، فإنها وإن قصد بها الإدراك فلن تدركه أصلاً بذاتها،مضيء

  .خرى الأ الحواسفي وهكذا الحال ،فيها إدراكاً مبدعاً
 غير أن االله ، الزيتونة زيتفي السمنة دهن ولا فيليس " كما صرحوا بأنه -

 دفع والذي"  يحدث الدهن والزيت فيهما من خارجهما إبداعاً- تعالى -
 ولا بقاء ولا وجود )عرض( بأن اللون أهمالأشاعرة إلى هذا القول اعتقاد 

  .)٢(ودها حال وجثاني في لأن الأعراض لا تبقى وتبطل ؛ لهحقيقي
 ترى الأشياء لا يتم رؤيتها التي كانت العيون ،ولما كان اللون لا وجود له

 خلق فينا الذي  وإنما لأن االله هو، لتلك الأشياءموضوعيبناء على وجود 
إدراكاً رأينا مرئياً لم نكن نراه من فإذا خلق فينا االله " : ولذا يقولون،الرؤية

  .)٣"(قبل
  

ا  ود ا:   

 مهم من مصادر اتفقت الماتريدية مع الأشاعرة على أن الحواس مصدر
 فيلاختلاف افلا يجرى " وخاصة إذا كانت سليمة من الآفات ،المعرفة

 ، لذا جعلوها من مناهج الاستدلال)٤(حسوسات بين أرباب الحواس السليمةالم

                                                             
 .٢٧المحصل ص: الرازي) (١

  . عنى بتصحيحه ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثى السيوعى٧٤ التمهيد ص،الباقلانى) (٢

 علق  ١٧٨ علم الكلام ص   فيالجهل به    الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز     : الباقلانى) (٣
   .لبنان –  دار الكتب العلمية بيروت،عليه ووضع حواشيه أحمد فريد المزيدى

   .فتح االله خليف:  تحقيق٧ كتاب التوحيد ص،الماتريدى أبومنصور) (٤
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الحواس  المعارف على مدركات فيأنهم جعلوا الاعتماد  بالذكر والجدير
  .)١(ما الحواس الباطنة لا يعتدوا بها أ،الظاهرة فقط

 والاعتماد على المدركات الحسية له وجاهته لدى الماتريدية للأسباب 
   :الآتية
   . أساس المعارف العقلية ووسيلتهاهي لأنها - ١
 والأخذ ،ن الكريم من حث على استخدامهاآ القرفي وبناء على ما وجدوه - ٢

وهذا ما جعل الإمام  والاعتبار بالنظر  والأمر،من معارفبما يتولد عنها 
ن يقف مدافعاً عن الدلالات والمعارف الحسية متصديا لم) ٢(أبوالمعين النسفى

وما معرفتهم  ": تحصيل المعارف، إذ يقولفي بالتناقض وعدم صلاحيتها يرميها
   .)٣"(بلا دليل فما ذهبوا إليه يعد مكابرة ،هذه إلا ركوناً على المدركات الحسية

 فيالمهمة  أكد الماتريدى على أن الحواس مصدر من المصادروكذلك 
وهو أحط  ،فهو جاحد للضروريات والبديهياتهذا الطريق   ومن أنكر،المعرفة

 يسمى منكره كل الذي فهو ،فمن قال بضده من الجهل ":رتبة من البهائم إذ يقول
وأجمعوا على ألا .. . ك رتبتهاسامع مكابرا تأبى طبيعة البهائم أن يكون ذل

   .)٤"(يناظر من كان ذلك قوله

                                                             
  .٢١ وأصول الدين للبزدوى ص،١/٤٧ النسفى المعينى شرح العقائد النسفية لأب: راجع) (١
 ـ٤١٨(هو ميمون محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول بن الفضل النسفى ولـد            ) (٢  - ـه

وعلـم وفيـر،     غزير  وصاحب فكر  ، ويعد من أهم رجال المدرسة الماتريدية      )م١٠٢٧
  ومـن مؤلفاتـه    ، الماتريديـة  في وهو يمثل مرحلة النضج      ،ويمثل درة التاج الماتريدى   

 ـ٥٠٨( تـوفى    ، والتمهيد لقول التوحيد   ، أصول الدين  فيتبصرة الأدلة     )م١١١٥ - ـه
  .)٣٤١ ص٧الأعلام للزركلى جـ : ينظر(

 .١/١٣٩راجع تبصرة الأدلة ) (٣

 دار صـادر    ،محمد آروش  /م.، أ  بكرطوبال لوغلى  .د. بتصرف تحقيق أ   ٣٢التوحيد ص ) (٤
   .بيروت
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 حيث وضح ، شرح الحواس ومدركتهافي) ١(كما توسع الإمام السمرقندى
 ، واللمس، والشم، البصر، والسمع:خمسة وهى بأن أدوات المعرفة الحسية

 لأن وجودها أوضح ، وهذه حواس ظاهرة لا تحتاج إلى برهان ودليل،والتذوق
 ولكل أداه من أدواتها موضوعه ،ضروري المعرفة وصدق هذه ،برهانمن كل 

  .)٢(الخاص به
 جعل الحواس وما في تلاقى كل من الأشاعرة والماتريدية :مما سبق يتضح

 وإن صدق هذه ، مصادر المعرفةعنها من معارف مصدر مهم من يثمر
دواتها  لا يحتاج إلى دليل أو برهان كما أن لكل أداة من أضروريالمعرفة 

 الحديث عن الحس الباطن أو في وانفردت الأشاعرة ،موضوعها الخاص به
 وبيان العلاقة بين الحس ، والتعريف بكل حاسة وعملها،الحواس الباطنية

  .والإدراك
  

م:ة واا  ا :  

 ومصدراً ،الأشاعرة والماتريدية يعدون العقل سبباً من أسباب وقوع العلوم
كون العقل من أسباب المعارف يعلم " ولذلك يرون أن ،من مصادر المعرفة

ولهذا ) ٤"( إن العقل علوم خاصة:الأشعريكما يقول أبوالحسن ) ٣"(بالضرورة
                                                             

 لقـب   ،حنفـي  قاضـى    ،قاسم الحكيم السمرقندى   أبوال إسماعيل بن محمد بن     إسحاقهو  ) (١
 تـوفى  ، التوحيـد فـي  والسواد الأعظم ،الصحائف الإلهية: لدقة كلامه من كتبه  بالحكيم

   .)م٩٥٦ - ـه٣٤٥(
 أحمد عبدالرحمن   .د حققه   ٧١: ٧٠الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندى ص      انظر) (٢

  .الشريف
 تركـي عبدالمجيـد  :  تحقيـق ،اللامشىحمود بن زيد     أبوالثناء م  ،التمهيد لقواعد التوحيد  ) (٣

   .م١٩٩٥ ط الإسلاميدار الغرب  ٤١ص
 .١٥١المحصل ص: الرازي) (٤
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لأن ) ١(يكون مكابراً معانداًفإن من ينكر كون العقل سبباً من أسباب المعارف 
 كالعلم بأن الكل ،عقلهناك أشياء ضرورية لا يقع العلم بها عن طريق سوى ال

 أعظم من جزئه من غير سابقة حس الشيءالعلم يكون "فإن عن الجزء  أكبر
 لبعض النقاط أتطرقولتفصيل ذلك سوف ) ٢"( بالعقلإلاولا خبر ليس يقع 

   :الآتية
 اللغة على معان عدة في" عقل" وردت مادة :العقل لغة :تعريف العقل - ١
   :منها

العين والقاف واللام أصل واحد منقاص " لعق ": قال ابن فارس:الحبس
 من ذلك العقل . أو ما يقارب الحبسةالشيء فيمطرد، يدل على حبسه 

  .)٣(وهوالحابس عن ذميم القول والفعل

                                                             
 والحـق أنهـم     ، مـسائل العقيـدة    في" العقل"ن البعضُ بعد السلف عن استخدام       وقد يظ ) (١

  وفى استنباط ما يحتويـه القـرآن       ، اتخاذ المعجزة دليلاً على الرسالة     فييعتمدون عليه   
 كتابـه   فـي  السم عانى  قول الإمام    السيوطي وقد روى    ،الكريم والسنة من الأدلة العقلية    

 لينال المـؤمن    ،قدر ما ورد به الكتاب والسنة      النظر لا ننكر  ")لأهل الحديث  نتصارالا(
 ويقول  )١٧١صون المنطق والكلام ص   (وسكون القلب     وثلج الصدر  ،بذلك زيادة اليقين  

 ، معرفة الإلـه   فين أعظم النعم على الإنسان العقل ؛ لأنه الآلة          فإ": الحنبلي الجوىابن  
 وقد أيـد    )٧٩ص ،٣٠٢تلبيس إبليس ص  ( يتوصل به إلى تصديق الرسل       الذيوالسبب  

  العقائد وغيرها ابـن الـوزير      في طريقاً إلى العلم     العقلي هذا الموقف ودافع عن النظر    
 ـ (والشاطب ٩٦ترجيح أساليب القرآن ص   : أنظر( اليماني وابن ) ٣٨ ص ١الاعتصام ج
 ـ(حزم   : انظر( ذلك   فيأئمة السلف    دور وقد بين الدكتور النشار   ) ١٠ -٩ /٥الفصل ج

 .)٢٦٦ ص١ جـالفلسفينشأه الفكر 

  .٣٢٤ الفرق بين الفرق ص،البغدادي) (٢
   .م١٩٧٩ الفكر  ط دار٦٩ ص٤مقاييس اللغة جـ) (٣
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العقل نقيض الجهل يقال عقل يعقل ) "١( قال الفراهيدى:وورد نقيضاً للجهل
 ، وجمعه عقول،لهعما كان يفع أنزجر أو ، إذا عرف ما كان يجهله قبل،عقلاً

  إذا كان حسن الفهم وافر، ورجل عقول،ورجل عاقل وقوم عقلاء وعاقلون
   .)٢("العقل

وبمعنى ...  والنهى ضد الحمق، العقل الحجر" :والنهى وجاء بمعنى الحجر
يعقل صاحبه عن  لأنه ، سمى العقل عقلاًالمعاني ومن :قال  الأمورفيالتثبت 
  .)٣( يحبسهأي ، المهالكفيالتورط 

  .)٤"(م بصفات الأشياء من حسنها وقبحها هو العل: والعقل
 السابقة نرى أن علماء اللغة أشاروا إلى الدلالة اللغوية المعانيومن هذه 

 : جانبينالمعانيبجانب الدلالة المعنوية والوظيفة الأخلاقية للعقل فشملت هذه 

                                                             
عبدالرحمن الخليل بـن أحمـد    ض أبوالخليل الإمام صاحب العربية ومنشىء علم العرو    ) (١

 لسان العـرب    في أخذ عنه سيبويه النحو، وكان رأساً        ، أحد الأعلام  البصريالفراهيدى  
: انظـر (دينا ورعا متواضعاً كبير الشأن ولد سنة مائه ومات سنة بضع وستين ومائـه           

 .)١٦١ رقم ٤٢٩ ص ٧أعلام النبلاء جـ

 ـ ) (٢   الناشـر  السامرائي إبراهيم .د ،المخزومي مهدي .د المحقق   ١٥٩ ص ١كتاب العين ج
   .ومكتبة الهلال دار

 ،بيـروت  دار صادر  ٤٥٨ ص ١١جـ  لابن منظور  ،مادة عقل من لسان العرب    : انظر) (٣
 ـ       دار ،عبدالسلام محمد هـارون   : ، تحقيق ٦٩ ص ٤ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ج

 العلم للملايـين  دار ١٧٦٩ ص٥ جـللجوهري والصحاح تاج العربية  ،م١٩٧٩ط   الفكر
  .بيروت

 تاج العـروس    ،أيضاً مرتضى الزبيدى    انظر ،٤/٨٥ ذوى التمييز   بصائر ،الفيروزآبادى) (٤
 .٢٥ ص٨جـ
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بين  لتمييز مجال الأخلاق وهو افي عملي وجانب ، وهو الإدراكنظريجانب 
  .والشر الخير
 أداة ،المعاني بهذه -  لديهم - ورد تعريف العقل الفلسفي وفى الاصطلاح -

 أو ،أو كونه أسمى صور العمليات الذهنية بعامة"التمييز بين الحق والباطل 
 القرآن في" مادة عقل"وردت وقد ) ١( عندها العقلاءيلتقي التي اليقينية المبادئ
 ،لا واحدة جاءت بصيغة الفعل المضارعإ مرة كلها تسعا وأربعينالكريم 

  .)٢"(يعقلون"و " تعقلون"وخصوصا ما اتصل به واو الجماعة 
  

ا ا :  

 التعريفات فيصطلاحى كما هو الحال  المعنى الإفيقد تعددت التعريفات و
 لاحيالاصط المعنى فيوالآراء   وذلك بناء على اختلاف وجهات النظر،اللغوية
لذا لايوجد تعريف شامل جامع لمصطلح  ؛ أو من حيث تطور معناه،للعقل
 ويرجع ذلك لأنه اسم مشترك يستخدمه الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم ؛العقل

   :يلي فيما المعانيجمال بعض هذه إ ويمكن ، وبمعان كثيرة،على وجوه مختلفة
ختلفة أول هذه  كثيرة وملمعاني العقل عندهم اسم مشترك :الفلاسفة) أ(

والقول ) ٣"(بحقائقها بسيط مدرك للأشياء ن العقل جوهرإ ": قولهمالمعاني
 )ـه٣٣٩ - ٢٦٠( فالفارابي ،كتب الفلاسفة  أكثرفيبجوهرية العقل موجود 

 وهو ،جوهر بسيط مقارن للمادة يبقى بعد موت البدن"ن القوة العاقلة إ :يقول
مراتب عدة وفق المفهوم لد قسم وق" أجدى وهو الإنسان على الحقيقة جوهر

 يمكن التيعلى القوة " العقل"وفى الفلسفة الإسلامية تطلق كلمة ) ٤(.الفلسفي
                                                             

  .٣٠ صالفلسفي المعجم ،مجمع اللغة العربية) (١
 دار ٥٧٥ وضعه محمـد فـؤاد عبـدالباقى ص        ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    ) (٢

  .م٢٠٠٧الحديث 

 .٨٥: ٨٤ ص ٢ جـ، جميل صليبا،الفلسفي المعجم) (٣
  .المرجع السابق نفس الصفحة ومابعدها) (٤
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 وهنا تعد مراحل تكامله ،بواسطتها إدراك المفاهيم والتصورات والتصديقات
  )١(. العقل المستفادإلىابتداء من العقل الهيولانى وصولاً 

نها تعريف ـان المتكلمين مـ على لس- أيضاً -كما وردت تعريفات كثيرة 
اعلم أن الغرض بالعقل ليس هو " :بقوله) ٤١٥ -٣٢٤(ارـبـ عبدالجالقاضي

 والقيام بما كلف من ، وإنما يراد أن يتوصل به إلى اكتساب العلوم،نفسه
ما ب س فلابد من أن يحصل للعاقل من العلوم ما يصح معها أن يكت،الأفعال

  .)٢"(ما وجب عليه من الأفعاليلزمه من المعارف ويؤدى 
وكماله " العقل"هية  عن ماخبارالإ فيوعند الإمام الباقلانى نجده عند الحديث 

 ، فقال قائلون هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات،اختلف الناس فيه ":يقول
من   وقال الجمهور، وقال قوم جوهر بسيط، مادة وطبيعة:وقال آخرون
  )٣(. بعض العلوم الضرورية:أنه  نختاروالذيلضرورية العلوم ا المتكلمين هو

صفة إذا ثبت تأتى بها التوصل إلى العلوم " إلى أنه وذهب الإمام الجوينى
  )٤"( مستند النظرياتهي التيالنظرية ومقدماتها من الضروريات 

وليس العقل من العلوم ...  العقل علوم ضرورية"  الإرشادفيكما قال 
 ، وليس العقل جملة العلوم الضرورية،تتقدم العقل النظر داءإذ شرط ابتالنظرية 

                                                             
 تصحيح وتعليـق الـشيخ      ٢٤٩،  ٢٤٨ نهاية الحكمة ص   ،محمد حسن الطباطبائى  :  انظر )(١

   .ـه١٤١٧سنة  ١٤عباس على الزارعى ط 
  .مكتبة وهبة القاهرة ٨٧عبدالكريم عثمان ص:  تحقيق،شرح الأصول الخمسة) (٢

 عبدالحميد بـن    .دقدم له وحققه وعلق عليه       ١٩٥ ص ١جـ التعريف والإرشاد الصغير  ) (٣
 .م١٩٩٨ سنة ٢على زنيد مؤسسة الرسالة ط

 ـ     ، أصـول الفقـه    فيالبرهان  ) (٤           تحقيـق   ١١٣ : ١١٢ ص ١ أبوالمعـالى الجـوينى جـ
  .دار الوفاء المنصورة هـ١٤١٨ عبدالعظيم محمود الديب ط الرابعة .د
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 ستباناومن لايدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه ف فإن الضرير
  .)١"(بذلك أن العقل بعض العلوم الضرورية وليس كلها

 حيث - العقل أي - عن صعوبة تحديده " المستصفى" كما حدثنا صاحب -
 ، أن تحده بحد واحدفيذا قيل ما حد العقل فلا تطمع إ" :حكى الأقوال فيه قائلاً

 إذ يطلق على بعض ،سم العقل مشترك يطلق على عدة معانا لأن ؛فإنه هوس
 يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم التي ويطلق على الغريزة ،العلوم الضرورية

 حتى إن من لم تحنكه ، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة،النظرية
 ة وسكينةلايسمى عاقل، ويطلق على من له وقار وهيب لتجارب بهذا الاعتبارا

 بأن :ما قالن نجد الإمام قد زاد الأمر وضوحاً حينأوما نلبث ) ٢(" جلوسهفي
   :شتراك على أربعة معانالعقل اسم يطلق بالا

 استعد به الذي وهو ، يفارق الإنسان به سائر البهائمالذي الوصف :الأول
  .علوم النظريةلقبول ال

 بجواز  ذات الطفل المميزفي تخرج للوجود التي العلوم هي :والثاني
  ...   أكثر من الواحدالاثنينالجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن 

  ...  علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال:الثالث
مع  قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور، ويقتنتهي أن :الرابع

 )٣"( فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلاً،الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة

                                                             
 محمد  .د حققه وعلق عليه     ٣٧ -٣٦ أصول الاعتقاد ص   في الإرشاد إلى مواضع الأدلة      )(١

  .م١٩٥٠ مكتبة السعادة ،يوسف موسى وعلى عبدالمنعم عبدالحميد

 دار  ،محمد عبدالـسلام عبدالـشافى    :  تحقيق ٢٠صالمستصغى   الغزاليالإمام أبوحامد   ) (٢
  .م١٩٩٣الكتب العلمية بيروت ط أولى 

  . بيروت،دار المعرفة  الناشر٨٥ ص١ جـالغزالي أبوحامد ،وم الدين علإحياء) (٣
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ث قوة حاصلة عند العلم بالضروريات بحي" شرح المقاصد أن العقل يف ذكركماُ 
   .)١("يتمكن بها من اكتساب النظريات

يحظى العقل باهتمام بداية  :مكانة العقل ووظيفته عند الأشاعرة والماتريدية
مصدره لكن عملياته  اسمه أو  فهو وإن لم يأت بذكر، القرآن الكريمفيالغ ب

 في  ويتجلى ذلك من خلال النظر،العليا محط اهتمام لا يخفى على دارس لآياته
 القرآن الكريم من وراء فيأن هذا الاهتمام بالعقل  ويظهر) ٢(نصوصه البينة

ها طريقة العقل كأداة  حددوا فيالتياهتمام علماء الكلام به إلى الدرجة 
 ،يد لليقينف المأي ، وهو المطابقة للواقعالاصطلاحيمخصصة للعلم بمعناه 

لذا نجد الإمام أبو ) ٣(المحتمل للنقيض لكونه يستند إلى العلوم الضرورية وغير
  .)٤"(إن العقل علوم خاصة" : يقولالأشعريالحسن 

ذ إمة العقل ومكانته  المذهب يبرز قيأشعري  وهوالغزالي كما نجد الإمام 
 ويقضى على ، يدرك المعقولاتالذيوهو  ، أرضهفييوصفه بأنه ميزان االله 

 ، بواطن الأشياء وأسرارهافي كما يتغلغل ،وأنه أساس الشرع ،أغاليط الحس
الظواهر، كما يدرك   يقف عند حدودالذي ويستنبط أسبابها وعللها بخلاف الحس

اعلم  ": قائلاًالغزاليويردف الإمام ) ٥(ندهاع  يقف الحس عاجزاي الذيمتناهاللا
شرف العلم من   ولاسيما وقد ظهر، إظهارهفيأن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف 
                                                             

 عـالم   ،عبدالرحمن عميـرة  :  تحقيق ٣٣٣ ص ٢جـ نى شرح المقاصد  سعد الدين التفتازا  ) (١
 تـأليف شـريف     ، شرح المواقف لعضدالدين الايجـى     فيبيان ذلك   : أيضا  انظر ،الكتب

 ضبطه وصـححه محمـود      ، ومعه حاشية السيسا لكونى على شرح المواقف       الجرجاني
 .٤٩ ص٦ جـ٣بيروت مجلد الكتب العلمية  دار،الدمياطي

   .٩، الروم ١٠١، يونس ١٣٧أل عمران : انظر) (٢
 .٢٠٧: ١١٦ يحيى هاشم فرغل ،نظرية المعرفة عند المتكلمين: انظر) (٣

  .١٥١ صللرازيالمحصل : راجع) (٤
 عبـدالكريم عثمـان   .د ،جه خـاص  بو والغزاليالدراسات النفسية عند المسلمين     : انظر) (٥

 .مكتبه وهبه  الناشر،وما بعدها ٣١٦ص
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 والعلم يجرى منه مجرى الثمرة ، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه،قبل العقل
  فكيف لا يشرف ماهو، والرؤية من العين،من الشمس  والنور،من الشجرة

  )١(. الدنيا والآخرةفيسعادة وسيلة ال
نجد الإمام الماتريدى يقف مادحاً العقل وما يتأتى منه  وفى نفس المسار

 وبه يعلم ،بينهما  والتمييزوالمساوئإذ به تعرف المحاسن " :من معارف فيقول
  .)٢( وبه يقع تدبير الممالك وسياسة الأمور،الحيوان فضل الإنسان على سائر

  منعه من النظرالذيإلى خاطرة الشيطان  النظركما نسب من ادعى ترك 
وقد أخذ معظم  )٣(ليصده عن جنى ثمار العقل من الوصول إلى معرفة الخالق

لكونها أساس علم التوحيد  ،تعظيم دلالة العقول شراح النسفية على عاتقهم
 إذ ،الأصوليةويراد تلك القواعد المسائل " :الخيالي حاشيته على فيأحمد : فيقول

تنباط الأحكام مطلقا من الكتاب والسنة وعلم الكلام أساس لتلك ـ اسفيد منها لاب
 أن المعرفة ن ما جعلتهم يروهي بها العقل حذا التيهذه المكانة  )٤(المسائل

 فالمعارف العقلية تقوم على استنباط نتائج ،العقلية صادقة إذا تمت على شرطها
 كما ،على قواعده تدلال والسيرمجهولة من مقدمات معلومة بتطبيق شروط الاس

يتم عن والخبر، وصدقهما   أساس صحة الحسهيأن المعرفة العقلية الصحيحة 
  .)٥(طريق المعرفة العقلية

                                                             
 ـ  إحياء) (١ :  العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه انظر     فيالباب السابع   ( ٨٣ ص ١ علوم الدين ج

 محـي :  تحقيق ٣٢ الرسالة اللدنية ص   ،الغزاليالغوالى من رسائل الإمام      أيضاً الجواهر 
  .م١٩٣٤ القاهرة ، الكردىصبريالدين 

  .الإسكندريةدار الجامعات المصرية   الناشر، فتح االله خليف.د تحقيق ١٣٥التوحيد ص) (٢

  .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر) (٣

 البهية علـى شـرح العقائـد    الحواشي ضمن مجموعة    ٣/٢٠ الخياليحاشية أحمد على    ) (٤
 .المكتبة الإسلامية  الناشر،النسفية للمؤلف سعد الدين التفتازانى

مكتبة  ، الناشر٣٧٠ صالمغربي على .دالفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة      : راجع) (٥
  .وهبه
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 :وجوه القول بعلم النظر لزوم فيثم الأصل " :لذا نجد الماتريدى يقول
 أو ،بعد من الحواسيوالخبر، وذلك فيما   علم الحسفيإليه  ضطرارأحدهم الا

  )١...(  نوع ما يحتمل الغلط أو لافيأنه   وفيما يرد من الخبر،لطفي
  وما ثبت منه بالبداهة فهو،سبب للعلم أما العقل فهو :كما يقول النسفى

  وما ثبت بالاستدلال فهو، أعظم من جزئهشيء كالعلم بأن كل ضروري
 )٣(عند أهل الحق الشيءلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة لإوا) ٢(كسبى

  يحصل بأول النظر:ضروريوبذلك يكون العلم الحاصل من نظر العقل نوعان 
 يحتاج فيه :نظري استدلالي ،كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء تفكر من غير

   .)٤(عند رؤية الدخان إلى نوع تفكر، كالعلم بوجود النار
) ٥(حنيفةا  احتلها العقل جعل الإمام أبالتيومن جراء تلك المكانة المرموقة 

 كما العقلي النظر إمام الماتريدية يرى أن أول الواجبات على المكلف هو
                                                             

الجامعـات   دار  فتح االله خليف الناشـر     .دتحقيق   ٩الماتريدي ص  التوحيد لأبى منصور  ) (١
  .المصرية الأسكندرية

   .١٧ ص١أبوالمعين النسفى تبصرة الأدلة جـ) (٢
 ذلـك بـأن     في وحجتهم   ،دية ويقرون أنه ليس من أسباب المعرفة      الإلهام يرفضه الماتري  ) (٣

 والدلالة العقلية يشترط فيهـا أن تكـون         ،الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق       
  .)٢٢شرح العقائد النسفية ص: انظر(عامة وصالحة لكل الناس 

محمـد  :  تحقيق،٤٢أبوالمعين ميمون بن محمد النسفى التمهيد لقواعد التوحيد ص   : انظر) (٤
شـرح  :  راجع أيـضاً   ،الشريفة مكتبة الروضة    الأشعري الشافعيعبدالرحمن الشلغول   

 الـشارح سـعد الـدين    ،٢٢: ٢١العقائد النسفية لعمربن محمد نجم الدين النـسفى ص        
مكتبة الكليات الأزهريـة بالقـاهرة ط         السقا الناشر  حجازي أحمد   .دالتفتازانى المحقق   

  .م١٩٨٨أولى 
إمام الحنفية الفقيـه    ) م٦٩٩- ـ ه ٨٠( ولد   والكوفيهو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء       ) (٥

 ولـه   ، قيل أصله من أبنـاء فـارس       ،المجتهد المحقق أحد أئمة الأربعة عند أهل السنة       
 الفقه والفقه الأكبر،    في والمخارج   ، جمعه تلاميذه  ، الحديث فيمؤلفات عديدة منها مسند     

  .)٣٦ ص١الأعلام للزركلى جـ ينظر) (م٧٦٧- ـ ه١٥٠(توفى ببغداد 
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سيتضح فيما بعد وخير مثال على قناعتهم الكاملة بمقدرة العقل ومكانته 
 ) على العرشالاستواء(آلا وهى الهامة  إحدى المسائل الأعتقادية فياستخدامه 

 : السمعية من نحو قولهحيث ذهبت الماتريدية إلى إن تعلق الخصوم بالدلائل
كل آية منها   لأنهم إن تمسكوا بظاهر؛باطل) ١("الرحمن علَى الْعرشِ استَوى"

 فعلم أن الآيات كلها معدولة ،يرد به والمحال مندفع فالشرع لا...  لزم المحال
  .)٢(المحكمة عن ظواهرها إلى ما يوافق الدلائل

على الرغم من احتفاء الأشاعرة  :ة لدى الأشاعرة والماتريديحدود العقل
والماتريدية بقيمة العقل ومكانته احتفاء كبيراً إلا إنهما لا يقولان بالقدرة المطلقة 

   .للعقل
حيث نجدها  الأشعري المذهب فيالعقل بالنقل ذلك من خلال صلة  ويظهر

 من بعده وتلاميذه الأشعريجلية واضحة لا لبس فيها ولا تردد عند أبى الحسن 
 هو أن شيء وثانيعن الآخر،   تمايزفيهو وجود كل منهما  وأول ما يتقرر

 الوجود وأول في فالنقل أول ،النقل  العلوم الدينية ومايتصل بها هوفيالأصل 
  . حين أن العقل تابعفي والنقل متبوع ، الرتبةفي

  وأحوالاً لا يقدر، أن للعقل حدوداً يقف عندها بالضرورة:وندرك من ذلك
صريح   فلا يمكن لدليله مهما كانت قوته أن يبطل أو يشكك فيما هو،بينهاعلى ت
 فإنه بالضرورة ، فإذا كان النص يتضمن أمورا يتقبلها العقل ويسلم بها،بالنص

  .يتضمن ما يعلو على العقل وما يمتنع عليه

                                                             
   .٥: طه) (١
 أصـول   فـي  وتبصرة الأدلة    ،٣٧ أبوالمعين ميمون النسفى ص    ،التمهيد لقواعد التوحيد  ) (٢

  . وما بعدها١٤٥ أبوالمعين النسفى ص،الدين
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 كما نجد ،)١(ير مسألة التعديل والتجوفيويؤكد هذا النهج الإمام الباقلانى 
وإنما يحصل ...   الدليلفي ن العلم لا يتولد حتماً عن النظرإ" : يقولالآمدى

عن االله   ولئن كان هذا فيضاً فهو فيض مباشر،هت وتبعاً لمشيئ،بخلق االله تعالى
  )٢(..." تعالى

   :يلي ويمكن استجماع ماهية العقل وحدوده فيما
 ما يطيقه  تمام الإدراك- المنظومة الأشعرية في - أن العقل يدرك :أولاً

   .)٣(عليه ويقدر عليه مثلما أنه يدرك مالا يطيقه ولا يقدر
التعبدية وفى الاعتقادات الإيمانية إلا   الأمورفي أن العقل لا يملك :ثانياً

   .)٤(الموافقة والتسليم
على استحالته فإنه لا يسعه إلا  ة أن كل ما لا يستطيع العقل البرهن:ثالثاً

 الأشعري يملك العقل :رة واضحة يمكن أن نقول وفى عبا،التسليم بجوازه
بأن  أن يقرر يسلم بها التي الكلية والمبادئ ، يعمل بهاالتيبموجب الآليات 

 وتوسط ، وإنما هناك حال ثالثة، قطعياً أو إثباتاً،الأحوال ليست نفياً محضاً
 ذلك هو الجواز، وما يتصل بمبدأ ،وإمكان لا يملك العقل أن يقضى برفضه

 تقضى بوجود التلازم التيالأشعرية تلك " العادة"ويز، وهو طريق التج
 ،ضرورة فعل وانفعال وسبب ومسبب  الأمرفيوالاضطراد دون أن يكون 

 تعاملهم مع العقل سائداً حتى فيوقد ظل هذا النهج  )الكسب(وعن العادة يكون 

                                                             
عماد :  تحقيق ٣٨٥ - ٣٨٢ ص ،١٣٠ - ١٢٨تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص    : انظر) (١

  .م١٩٨٧مؤسسة الكتب الثقافية لبنان ط أولى  در، الناشرالدين أحمد حي

   .مكتبة دار السلام ٤٦٥ صالشافعي حسن .د ،كلامية: الآمدى وآراؤه) (٢
 .٦٥ صللغزاليالمستصفى : انظر) (٣

 دار ٤٠فوقية حـسين ص :  تحقيق،الأشعري أبوالحسن   ، عن أصول الديانة   الإبانة: انظر) (٤
   .م١٩٧٧القاهرة  الأنصار
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رية  للمدرسة الأشعالمنهجي التطور  حيث ظهرت بوادر)١(الإمام الباقلانى
ذلك على يد   وقد ظهر،العقل واتساع دائرة حدوده بالميل الواضح نحو

 قد العقلي نجد أن المنهج الغزاليثم ما نلبث بعد الإمام ) ٢(البغدادي عبدالقاهر
 كل ما هو" :)٤(ويؤكد ذلك قول الشهرستانى) ٣(غلب على علم الكلام كله
وكل ماهو مظنون  ،لمن الأصو والاستدلال فهو معقول ويتوصل إليه بالنظر

  أقرالرازي ولما جاء الفخر) ٥"(من الفروع ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو
  .)٦(نفس المنهج

على الرغم من اعتبار العقل لديها الماتريدية نجد  وعلى الجانب الآخر
 - هم أيضاً -  إلا إنهم لا يقولوا، العلم باالله تعالىفيول  الأالتلقيمصدر 

الأشياء ولا يدرك   إذ أن العقل عندهم يدرك ظواهر،لقة للعقلبالقدرة المط

                                                             
   السلام للطباعة والنـشر     دار ،الشافعي حسن   .د ١٢٤الآمدى وآراؤه الكلامية ص   : انظر) (١

  .م١٩٩٨ط 
 .٢٥٦ صالبغدادي أصول الدين لعبد القاهر: ينظر) (٢

   . الطبعة الثامنة دار المعارف٤٧٦ ص٣جـ  النشار.د الفلسفي نشأة الفكر: انظر) (٣
 شيخ أهل الكلام والحكمة وصـاحب       ،أبوالفتحمحمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى       ) (٤

نهايـة  "  وصـنف كتـاب      ،الشافعي الفقه على الإمام أحمد الخوافى       فيالتصانيف برع   
 مليح الوعظ مات سـنة تـسع وأربعـين          ،كان قوى الفهم  " وكتاب الملل والنحل  "الإقدام  

 ـ  سير: انظر(وخمسمائه   ات أيضاً طبق :  وانظر ،١٩٤رقم   ٢٨٦ ص ٢٠أعلام النبلاء ج
 .٦٥٣ رقم ١٢٨ ص٦الشافعية الكبرى للسبكى جـ

   .الحلبيمؤسسة  الناشر ٤٢: ٤١ ص١الملل والنحل جـ) (٥
 بيـان تقـديم   فيأيضاً التوسع   وانظر،٢٢٤ -٢٢٣ وآراؤه ص الرازيفخرالدين  : انظر) (٦

  .١٣٢-١٣١ كتاب الآمدى وآراؤه صفيالعقل على السمع وموقف الأشاعرة منه 
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متناهية إن العقول أنشئت " : يقول-هنا-   لذا نجد الماتريدى، وحقائقها،ماهيتها
  .)١"( والأفهام متقاصرة عن بلوغ غاية الأمر،حاطة بكلية الأشياءعن الإ تقصر

:ا  ة واا   

سبباً من أسباب حصول  يعدون الخبرلأشاعرة والماتريدية  كل من ابداية 
 فيوقد اختلف ) ٢"(ما يوصف بالصدق أو الكذب" :بأنه العلم ويعرف الخبر

 التي إن الأخبار" : إلى ثلاثة أقسام فيقولالبغداديحيث يقسمه  أقسام الخبر
) ٣(" ومتوسط بينهما مستفيض، متواتر، وآحاد:يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع

  .ما يلزم العمل به من الأخبار وهذا التقسيم باعتبار
الصدق والكذب إلى ثلاثة أقسام  أما الإمام الجوينى فنجده يقسمه باعتبار

 ، ومنه ما يعلم كونه كذباً قطعاً،فينقسم ما يعلم صدقه قطعاً  ثم الخبر:فيقول
  .)٤"(الصدق والكذب فيه تقدير ومنه ما يجوز

 : أحدهما،نوعين ويقسمه التفتازانى إلى ،الصادق الخبر  يفيد العلم هووالذي
 وهذا الخبر) ٥(الرسول الثابت رسالته بالمعجزة بر خ:والثانيالمتواتر،  الخبر

  عند الأشاعرة والماتريدية لا يفيد اليقين 
 وهو مذهب - لا يفيد اليقين أي -قيل لايفيد " :يقول صاحب المواقف 

  .وقفه على العلم بالوضع والإرادة لت،الأشاعرة المعتزلة وجمهور
 وأصولها إنما تثبت برواية ،والصرف  إنما يثبت بنقل اللغة والنحو:والأول

   . وفروعها تثبت بالأقيسه وكلاهما ظنيان،الآحاد
                                                             

  . نسخة دار الكتب المصرية٦٥١ل/١لسنة تأويلات أهل ا) (١

  .٦ الإمام الجوينى ص،الإرشاد) (٢
 .٣٢٥الفرق بين الفرق ص) (٣

 .٤١٢ -٤١١الإرشاد ص) (٤

   .١٩-١٧شرح العقائد النسفية ص: انظر) (٥
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 نقل تلك الألفاظ عن أي ،العلم بالإرادة يتوقف على عدم النقل وهو :والثاني
شتراك وعدم  وعلى عدم الا،ئهانت موضوعة بإزا كاالتيمعانيها المخصوصة 

 لابد من العلم بعدم المعارض :ثم بعد هذين الأمرين...  المجاز، وعدم الإضمار
، وتقديم النقل على العقل ...  قطعاًلنقلى إذ لو وجد لقدم على الدليل ،العقلي

  .)١.."(.  وفيه إبطال للفرع،إبطال للأصل بالفرع
  :يلي والماتريدية كما وتوضيح الأقسام السابقة لدى الأشاعرة

تواطؤهم   لا يتصور،الثابت على ألسنة قوم وهو الخبر المتواتر  الخبر:أولاً
 وهذا النوع إذا استكملت شروطه يعقبه العلم بالمخبر به )٢(على الكذب

  . المعلوم بديهةفي ومشككاً ، وجاحد ذلك يعد جاحداً للضرورة،ضرورة
 بصحة ما الضروريطريق العلم  رالمتوات  إن الخبر:البغداديلذا يقول 

  .)٣"(تواتر عنه الخبر، إذا كان المخبر عنه مما يشاهد ويدرك بالحس
لا يفيد العلم بالمخبر عنه  المتواتر إلا أن الإمام الجوينى ذهب إلى أن الخبر

عقلاً أن   فمن الجائز،العادات استمرار  وإنما السبيل إلى ذلك هو،لعينه أو لذاته
وكذلك  ،عنه الخبر  وإن تواتر،عنه  فلا يقع العلم بالمخبر،ادةيخرق االله الع

   .)٤("الواحد خبر وقوع العلم على خلاف العادة على إثر يجوز

                                                             
 .٥٦ -٥١ ص٢عضد الدين الإيجى جـ) (١

 ـ   ، أصول الفقه  فيشرح الورقات   ) (٢  الـشبكة    موقـع  ٣٦ ص ٤ محمد الحسن الشنقيطى ج
 لعبـدالعزيز  أصوله على هـامش كـشف الأسـرار       :  انظر أيضاً البزدوى   ،الإسلامية
  .م١٩٩١ط بيروت  ٦٥٨ ص٢ جـالبغداديمحمد المعتصم باالله :  تحقيق،البخاري

 هنا عن إفادة الخبـر      البغداديوما ذكره   (صبيح    نشر ٣٢٦ -٣٢٤الفرق بين الفرق ص   ) (٣
 ظنية طبقـاً    فهي أما دلالته    ،على العلم بوروده   تصر لابد أن يق   الضروريللعلم   المتواتر

  .)٥٦ -٥١ ص٢المواقف جـ(لما ذكره متأخروا الأشاعرة 
 .٤١٢الإرشاد ) (٤
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من تطورهم مهمة  مرحلة فيالأشاعرة   فقد ذهب متأخرو:الآحاد خبر :ثانياً
 معرض في حيث نجد إمام الحرمين يقول ،إلى القول بأنه لا يفيد العلم الفكري

 التيإن الأحاديث "به المجسمة والمشبهة من النصوص ديثه عما تمسك ح
  ) ١"(لو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً و، إلى العلمتفضييتمسكون بها آحاد لا 

إن " :ويقول"  القطعياتفيالآحاد لايجب انقضاؤها  إن أخبار ":ويقول أيضاً
) ٢"(كان لأوجب العلم لو فإنه يجب تأويل ما ،ما يصح من الآحاد لا يلزم تأويله

  معرفة االله تعالى غيرفيالواحد  أن التمسك بخبر "الرازيكما يقرر الإمام 
 وكانت إسنادهاخبار الآحاد فمتى صح أوأما " :البغداديكما يقول ) ٣"(جائز

  .)٤"( العقل كانت موجبة العمل بها دون العلمفيمستحيلة  متونها غير
 لم يكن مستقرا بين جميع أهل السنة من من الواضح أنه إلا أن هذا الأمر

 للعلم بشروط أن الاستدلاليالواحد   حيث ذهب الباقلانى لاعتماد خبر،الأشاعرة
  .)٥( عما يدل على فسادها أو معارضتها ويثبت عدالة نقلتهاتعري
 كأبي) ٦( العقائد بعض الأشاعرةفيالواحد   كما ذهب إلى قبول خبر-

  == بكربنوأبى) ٧( الاسفرايينىإسحاق

                                                             
 م ١٩٥٠الخانجى   نشر١٦١الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص) (١

  .م١٩٦٩ ط ٥٦١ -٥٥٧ أصول الدين صفيالشامل ) (٢

  .ـه١٣٢٨كردستان عام  طبعة مطبعة ٢٠٨ -٢٠٤أساس التقديس ص: انظر) (٣

 .٣٢٥ -٣٢٤الفرق بين الفرق ص) (٤

 .١٦٢التمهيد ص) (٥

 ـ    : انظر) (٦  بمكـة   السلفية نشر المكتبة    ٣٦٢ ص ٢الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية ج
  .ـه١٣٤٤المكرمة 

 ، المتكلم الأصولي الشافعيأبواسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الأسفرايينى الفقيه          هو) (٧
 = مـن  ،الطبري وأبوالطيب   ،البيهقى  وروى عنه أبوبكر   ، القاسم القشيرى  أبى مذةتلامن  
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  .)١(فورك== 
ما علم "نجد الماتريدية قد اتفقت مع الأشاعرة على أن   وعلى الجانب الآخر

 ، وما ثبت ظاهراً وجب العمل به ولم يجب اعتقاده،يقيناً يجب العمل به واعتقاده
 الكافيفلا يبلغ القدر ) ٢( لأنه لا يفيد إلا الظن،وهم بذلك يقصدون خبر الآحاد

لا يوجب علماً يقينياً وهو مذهب أكثر العلماء وجميع " فهو) ٣( العلمإيجاب في
 فعلى الرغم من رفض الماتريدية الاحتجاج بخبر )٤(الفقهاء عند الماتريدية

 لإفادته غلبة الظن بالصدق عند ، العقائد فإنها أقرت بوجوب العمل بهفيالآحاد 
  .)٥( وهى كافية لوجوب العمل به دون علم اليقين،استجماع شرائطه

يكون العلم الواقع عنه استدلالياً  الخبر النوع من هذا :المستفيض الخبر :ثالثاً
وأما الخبر المستفيض المتوسط بين  :البغداديقول ي  المتواترفيضرورياً كما 

 ويفارقه من حيث ، للعلم والعملإيجابه في والآحاد فإنه يشارك التواتر التواتر
يكون   والعلم الواقع عن التواتر، مكتسباً نظرياًإن العلم الواقع عنه يكون علماً

  .)٦("ضرورياً غير مكتسب
                                                                                                                                                    

وفيـات   (ـه٤١٨، توفى سنة     أصول الدين والرد على الملحدين     في الحليكتبه جامع   =
 .)١/٢٨الأعيان 

 القـرن الرابـع والخـامس    في عاش ، من متكلمى الأشاعرة   الأشعريبن فورك    أبوبكر) (١
أعـلام   سـير ( أصول الدين    في وله مؤلفات قليلة     ،ع الكرامية الهجريين له مناظرات م   

 .)١٥: ١٠النبلاء 

وعليه بعض    أصول المنار  في المعروف بمشكاة الأنوار   بشرح المنار  فتح الغفار : انظر) (٢
 ـالحنفي ابن نجيم    ، البحراوى حواشي  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان      ٨٦ ص ٢ ج

   

 .محمد خليف:  تحقيق٩يدى صالماتر  أبومنصور،التوحيد) (٣

 .٣٣ سعد الدين التفتازانى ص،شرح العقائد النسفية) (٤

 .٣٩نسفى صمنار الأنوار، أبوالبركات ال: انظر) (٥
 .٣٢٥الفرق بين الفرق ص) (٦
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   :ميدان أدوات المعرفة عند الأشاعرة والماتريدية
 من حيث ،بداية إذا اتجهنا إلى الأشاعرة وجدنا ميدان المعرفة لديها هو العلم

 طبيعة المعرفة فقد قرروا أن .يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا
 في لأنه ليس عبرة بالظن -  وهو يعنى اليقين )العلم( هيالخاصة بها 

  .الاعتقاديات لذا نجد التساؤل قد بدأ عن الدليل الصالح لتحصيل اليقين فيها
 والمقصود السمعي أو ولنقلى العقليبين ما يسمى بالدليل  هنا يدور والأمر

 ولكن المراد قيام ، الفهمفيال العقل  ليس مجرد استعم-  هنا - العقليبالدليل 
 شيء يتبع فيه القواعد المنطقية دون أن يستند إلى ذاتيالعقل بالاستدلال مجهد 

إن حكم  ": إذ يقولالأشعري ويؤكد ذلك الشيخ أبى الحسن ،من السمع أو النقل
 التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع التيالشرع مسائل 

 من ذلك شيء وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل ،عطريقها السم
  .)١"(إلى بابه ولا يختلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات

" الإنصاف" كتابه فيوإن كنا نجده ) ٢( ذلك الإمام الباقلانىفيوقد أيده 
هيد يقدم  كتابه التمفي ولكنه ، جميع المسائلفي ولنقلى العقلييزاوج بين الدليل 

   .)٤(الغزالي بعض المسائل وقد حددها عنه الإمام في) ٣(العقليالدليل 

                                                             
الطبعـة  ( نشرها عن النص المطبـوع       ٩٥ علم الكلام ص   فيرسالة استحسان الخوض    ) (١

 ـ١٣٤٤ الهند سـنة  في حيدرآباد فيالنظامية  بمطبعة مجلس دائرة المعارف   )الثانية  ـه
  . رتشرد يوسف مكارتى اليسوعىالأبوعلق عليها 

   .٣١التمهيد ص ) (٢
 .١٥٢المرجع السابق ص) (٣

 ـ.د العقيدة بين النصيين والعقليين    في مناهج التفكير : انظر) (٤  ٣٤٩ ص٢ عماد خفاجى جـ
  .م٢٠٠٠ط 
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وكذلك فعل إمام الحرمين الجوينى إذ يجعل الدلالة العقلية مستأثرة بمسائل 
 وذلك لأنه مالم يثبت ذلك ... كحدوث العالم ووجوب المحدث وقدرته وإرادته

وت هذه الأصول على الشرع للزوم توقف ثب  فلو، لم يثبت بالشرعالعقليبالدليل 
   .)١(الدور
 أن هناك مسائل تنفرد فيها الدلالة - أيضاً - كما يرى إمام الحرمين -

 كالحكم بوقوع الرؤية ، مالا تتوقف على ثبوته ثبوت الشرعفي وذلك ،السمعية
 كما يرى أن هناك مسائل تشترك فيها . المعاد ووقوع، الآخرة للمؤمنينفي

 ويمكن ،عية والعقلية وهى ما لا يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتهاالدلالة السم
  .)٢(معرفتها بالعقل لإنفراد االله تعالى بالخلق والاختراع

إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى  ": إذ يقولالغزالي ذلك الإمام فيويتابعه 
يعلم  وإلى ما ، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل،ما يعلم بدليل العقل دون الشرع

 يخوض أكثر ولكنه ،نفس التصنيف  فنجده يذكرالرازي الإمام يأتيثم ) ٣(بهما
وذلك إذ يرى أننا لو قدرنا قيام ) ٤( بتوسعالسمعي تحديد ومناقشة دور الدليل في

 فلا خلاف بين أهل السمعي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل العقليالدليل 
 لا يفيد اليقين السمعيى هذا فالدليل  وعل.السمعيالتحقيق على تأويل الدليل 

 وذلك لا ، العقل ما يقتضى خلاف ظاهرهفيبوجود مدلوله إلا إذا ثبت أنه ليس 
 قاطعاً على صحة ما أفاده ظاهرة الدليل العقلييكون إلا بأن يكون الدليل 

                                                             
 ٢٤ ص للبغـدادي أصـول الـدين      أيضا  انظر ،٣٥٨ للإمام الجوينى ص   ،الإرشاد انظر) (١

  . التزم طبعه ونشره مدرسة الإلهيات التركية،م١٩٢٨المجلد الأول طبعة أولى استانبول 

 .٣٥٩ صالإرشاد: انظر) (٢

   . طبعة المطبعة الأدبية٩٥-٩٤ الاعتقاد صفي الاقتصاد) (٣
    تحقيـق  ١٤٤: ١٤٢ ص ١ جالـرازي  الإمـام  ، دراية الأصولفينهاية العقول  : انظر) (٤

   .الذخائر، بيروت لبنان  سعيد عبداللطيف فوده دار.د
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 يطلب التي المباحث العقلية في لنقلىومن هنا كان الاستدلال بالدليل ) ١(السمعي
 أنه الرازي لذا يقرر الإمام ، الاستدلالفيليقين هو من الطرق الضعيفة بها ا

نقطع (النصوص لا مفر من أن  عند تعارض البراهين العقلية مع ظواهر
 أنها غير :بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية أما أن يقال

  .)٢("واهرهاظ ن المراد منها غير أو يقال أنها صححته إلا أ،صحيحه
وفى نهاية المطاف نجد الأشاعرة المتأخرين قد خطو خطوة واسعة نحو 
فرض سيادة العقل واعتباره الطريق الوحيد للدلالة على الأصول العقدية كلها 

 يقينية بحكم صريح العقل وقد -  علم الكلام أي -ودلائله  ":لذا نجد الايجى يقول
  .)٣("تأيدت بالنقل

 فيه القضية لدى الماتريدية فإن الباحث يجد صعوبة بالغة أما فيما يتعلق بهذ
 موقفهم من تعارض الأدلة بصورة  ولكن يمكن استنباط،رسم موقفهم منها

أن التعارض  "-  كغيرها من المدارس الإسلامية - حيث نجدها تؤكد ،عامة
  .)٤"(ليس بأصل

وح وهذا ما أن تقاربهم بين الأدلة الشرعية تتسم بالوض بالذكر رـومن الجدي
 ، بحثهم لقضايا الاعتقادفييختلف  لكن الأمر) ٥(قارب بين شيوخهم الفقهيين

                                                             
  .١٤٣ صالرازي الإمام ، دراية الأصولفينهاية العقول : انظر) (١

  . السقا مكتبة الكليات الأزهريةحجازي أحمد .د تحقيق ١٠٩أساس التقديس ص: انظر) (٢

 .٥٣ ص١المواقف جـ) (٣

ول وبهامشه تخريج أحاديث أصول البزذوى ويليه أصول        الوصول إلى معرفة الأص    كنز) (٤
  .٢٠٠ صالحنفيعلى بن محمد البزدوى  /الكرخى

 ـالحنفيابن نجيم    فتح الغفار : انظر) (٥  الأنوار لنور الأقمار قمر: أيضاً  انظر ،٥٧ ص ٣ ج
 دار الكتـب  ،محمد عبدالسلام شاهين:  تحقيق ، شرح المنار، محمد عبدالحليم اللكفوى     في

  .م١٩٩٥ - ـه١٤١٤ لبنان .ة بيروتالعلمي
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 وهذا ،منها تناقض بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية  قد يظهرالتيخاصة 
 حيث وثق ، توهم التشبيهالتييتضح من خلال موقفهم من الدلائل السمعية 

 فهو ،مكانا المتقدم مكانه  المتأخر فجعلوه،الماتريدية من العقل بصورة كبيرة
 لذا كان من المحال أن ، بالإضافة لكونه من أسباب المعارف)U(حجة االله 

   .)١(تتناقض حجج العقل مع حجج النقل
 بعد استعراض أدوات المعرفة : منهج كل من الأشاعرة والماتريدية:ثالثاً 

 لديهما منهجاً خاصاً  فقد نتج من استخدامها،لدى كل من الأشاعرة والماتريديه
 مدرسة -سابقاً  كما اتضح - فالأشعرية  ،لهما عما سواهماً بكل منهما ومميز

 الكتاب فييثبت ماورد   فهو، استدل مؤسسها على العقائد بالنقل والعقل،سنية
والسنة من أوصاف االله والاعتقاد برسله واليوم الآخر، والملائكة والحساب 

الأدلة العقلية والبراهين المنطقية على صدق ما جاء  ويستدل ب،والعقاب والثواب
فهولا يتخذ من  ، نقلاًهي الكتاب والسنة بعد أن أوجب التصديق بها كما في

 بل يتخذ العقل خادماً ،لها أو يمضى ظاهرهاوالعقل حكماً على النصوص ليؤ
 وقد تصدى بمنهجه هذا للرد على المعتزلة )٢(النصوص يؤيدها لظواهر

 بعض الأمور، وكذلك للرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية فيم ومعارضته
  .وغيرهم

أبا الحسن لم يبدع أعلم أن  ":وقد أكد ذلك صاحب طبقات الشافعية إذ يقول
لمذهب السلف مناضل عما كانت عليه   وإنما هو مقرر،رأيا ولم ينشىء مذهباً
 أنه عقد على طريق  فالانتساب إليه إنما هو باعتبار)r(صحابه رسول االله 

 ذلك فيالمقتدى به   وأقام الحجج والبراهين عليه فصار،السلف نطاقاً وتمسك به
  .)٣"( الدلائل يسمى أشعريافيلك سبيله السا

                                                             
  .١٧١ أبوالمعين النسفى ص، أصول الدينفيتبصرة الأدلة : انظر) (١
 ص  السياسة والعقائد، محمد أبوزهرة في ١تاريخ المذاهب الإسلامية جـ: انظر) (٢
  .٣٦٥ ص٤تاج الدين السبكى جـ) (٣
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 ، لديهم يكون بالأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجه التعاضدالتلقي مصدرف
يح والعقل الصحيح لا ، فهم يرون أن النقل الثابت الصرفكل منهما يؤيد الآخر

 في مجال الاستدلال في ولا يقدمون الأدلة العقلية على النقلية إلا ،يتعارضان
 ، لأنهم يرون أن المراد هو الرد على المخالفين؛ باب العقلياتفيالعقائد 

وهؤلاء المخالفين لايرون حجية للقرآن والسنة إلا بعد إقامة الأدلة العقلية على 
  .الإيمان باالله

) ٢(الغزاليوالإمام ) ١(د أكد على أتباع هذا المنهج كل من ابن عساكروق 
 استناده إلى أدلة الشرع في الأشعري يدافع عن شيخه الذيوالإمام الجوينى 

وقد ظل هذا المزيج سائراً حتى الإمام ) ٣( مسائل الكلامفيوالعقل معاً 
لعقل على يد ا هذا المنهج بالميل نحو تطور بوادر  ثم ظهرت)٤(الباقلانى

                                                             
 نقلـت  الشافعيبوالقاسم الدمشقى  ثقة الدين أ   ، محدث الشام  ،الإمام العلامة الحافظ المجود   ) (١

 المحـرم سـنة تـسع       فيترجمته من خط ولده المحدث أبى محمد القاسم بن على ولد            
 ، سنة عشرين وحج سنة إحـدى وعـشرين    في وارتحل إلى العراق     ،وأربعمائةوتسعين  

 ـ    سير( ٥٧١وصنف الكثير، وتوفى سنة      : ٥٥٥ ص ٢٠أعلام النبلاء الطبقة الثلاثون ج
  ص ١ جـ   الأشعريين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن          تب: انظر) ٥٧١
 بيـروت  العربـي دار الكتاب   الناشر،الدمشقى لعلى بن الحسن بن عساكر  ٤٠٠ -٣٩٧

  .ـه١٤٠٤الطبعة الثالثة 
 ط أولى اعتنى بتصحيحه مـصطفى       ٣،  ٢ الاعتقاد ص  فيفاتحة كتاب الاقتصاد    : انظر) (٢

  . الدمشقىالقباني

 ـ  فيالشامل  : انظر) (٣  النشار، وفيصل   ساميحققه على    ١٢٠: ١١٥ ص ١ أصول الدين ج
  .منشأة المعارف الأسكندرية الناشر مختار  وسهير،عون

  دار السلام للطباعة والنـشر     الشافعي حسن   .د ١٢٤الآمدى وآراؤه الكلامية ص   : انظر) (٤
  .م١٩٩٨والتوزيع ط أولى 
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تقسيماً   يقسم الأمرالغزاليثم ما نلبث أن نجد الإمام ) ١(البغدادي عبدالقاهر
إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى مايعلم بدليل العقل دون  ":ثلاثياً إذ يقول

 أما المعلوم بدليل ، وإلى ما يعلم بهما، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل،الشرع
 ، ووجود المحدث وقدرته وعلمه وإرادته،دوث العالمالعقل دون الشرع فهو ح

 غلب الغزاليومن بعد الإمام ) ٢... "(  لم يثبت الشرع،فإن كل ذلك مالم يثبت
  .)٣( على علم الكلام كلهالعقليالمنهج 

سبق أن أدوات المعرفة لدى الأشاعرة   فقد اتضح مما:وفى نهاية المطاف
 ومما ،تطبيق  استدلالتهم العقدية خيرفيوقد طبقوها " الحس والعقل والخبر "هي

 حيث تعد تحقيق واضح لوسائل ،يبرهن على ذلك أدلة وجود االله عند الآمدى
 ،إنا نشاهد أفعالاً وصفات لا لبس عليها" :المعرفة لديهم وذلك حينما نجده يقول

والفصول الأربعة والأصوات  كطلوع الكواكب وغروبها وحصول الليل والنهار
 وكل ، تركيب جسمه وتعقلاته من قوة نفسهفيثم الإنسان وما .. . ،والظلال

ثم ينتقل الآمدى من المشاهدات الحسية إلى ) ٤"(ذلك دليل وجود الإله القادر
 وذلك بأن ،ملاحظة عقلية حيث نجده يخلع على هذه الحوادث صفة الإمكان

ون واجباً فكل موجود لا يك ":يستخلص من واقعة حدوثها فكرة إمكانها إذ يقول
 وإذا كان ، لما كان موجودا،لأنه لو كان ممتنعاً لذاته ، فهو ممكن لذاته،لذاته
وإما أن يقف الأمر على موجود هو ...   فالوجود والعدم عليه جائزان؛ممكنا

                                                             
  .لبغداديا عبدالقاهر ٢٥٦أصول الدين ص: ينظر) (١

 لبنان ط أولـى سـنة    .دار الكتب العلمية بيروت     الناشر ،١١٥ الاعتقاد ص  فيالاقتصاد  ) (٢
   .م٢٠٠٤

  انظر . الطبعة الثانية دار المعارف    ٤٧٦ ص ٣جـ    النشار .د الفلسفينشأة الفكر   : انظر) (٣
 .٤٨ -٤٣ ،١/٣٦ للجرجاني وشرح المواقف ،٨٥ صالأشعريأبوالحسن : أيضاً

  .أ١ ألمآخذه) (٤
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إلى غير   أو يتسلسل الأمر، وجوده إلى غيرهفي مفتقر مبدأ الموجودات غير
   .)١( فهو ممتنعالثانيوإن كان النهاية فإن كان الأول فهو المطلوب 

 حيث صلة العقل ،عن العقل ترتفعيؤدى بنا إلى أن الحيرة  هذا الأمروبيان 
 عند أبى الحسن د لا لبس فيها ولا ترد، جلية واضحةالأشعري المنهج فيبالنقل 

 فيعن الآخر، فالنقل متبوع   تمايزفي فكل منهما ، وتلاميذته من بعدهالأشعري
   .تابعحين أن العقل 

 استخدامهم لأدوات في مما سبق منهج الماتريدية يتضح :منهج الماتريدية
) ٢"(والعقول من أسباب المعارف الحواس والأخبار" حيث نجدها تعد ،المعرفة

 لا تستعمل فرادى بل كحزمة واحدة -  عند الماتريدية -وأن أدوات العلم هذه 
أن ينطلق  يجوز له هو الآخر لا الذيإلا أدوات للعقل  وما الحواس والأخبار

على أن " : ذاك الماتريدىفييقول   بل من بيانات حس وخبر،من ظن أو وهم
محاسن الأشياء ومساوئها وما قبح من الأعمال وما حسن منها فإنما نهاية العلم 

كل جهة من ذلك   إذ أريد تقرير،فيها  وورود الأخبار،بعد وقوع الحواس عليها
  .)٣"(والنظر فيه وجود ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل  والكشف عن، العقولفي

 العقل ليعمل فيها طاقته معند الماتريدى وسيلتان يضعهما أما فالحس والخبر
 نحتكم الذي لأنه الحاكم ،فيلزم القول به أما النظر" :التأملية التحليلية لذا يقول

وفيما يرد  ،لطف علم الحس والخبر، وذلك فيما يبعد عن الحواس أو يفيإليه 
 ثم آيات الرسل وتمويهات السحرة ،مايحتمل الغلط أولا أنه من نوع من الخبر
  .)٤(بينها  التمييزفيوغيرهم 

                                                             
 .٢٢٨ص الأفكار أبكار: انظر) (١

 .١٤١ ص١ أبوالمعين ميمون النسفى جـ، أصول الدينفيتبصرة الأدلة ) (٢

  .١٠: ٩التوحيد للماتريدى ص) (٣
  .٨ص المرجع السابق) (٤
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 عندما يعطى الأولوية المعرفية للعقل لا يفعل ذلك على - هنا -فالماتريدى 
ال العقل ولا غنى للعقل غ نظره مادة اشتفي -حساب الحس والخبر، إذ هما 

   .)١( وإلا انتفت المعرفة أصلاً،دهماعن وجو
 لا ، بابهفي والسمع حجه ، بابهفي إن العقل حجة :أيضاً) ٢(ويقول الصفار

   .)٣"( بابهفي بل يجب العمل بكل واحد منهما ،تعطيل أحدهما يجوز
 إلا أنهم عولوا ، الاعتماد على العقل والنقل معاًعلى الرغم من أن منهجهم -
 في فنجد الإمام الماتريدى وكل من تبعه يعتمدون ،قليةعلى الأدلة الع أكثر

 هذا في واعطوا له مساحة لا يستهان بها ولعل السبب ،الأساس على دلالة العقل
   :أمرينيرجع إلى المنهج 

 بلاد ما وراء في فقد نشأ مؤسسها ، ظهرت فيها الماتريديةالتي البيئة :أولهما
  كانت تعج بكافه التيارات الفكريةالتيو ،الملاصقة لبلاد فارس وخراسان النهر
 فسلكوا منهجاً أقرب إلى ،وكل ذلك أثر على منهجهم فتأثروا بمن يناظرونهم... 

  .)٤(العقل منه إلى النص
                                                             

 .٨التوحيد للماتريدى ص) (١
 حنفيفقيه  :  الصفار البخاري ركن الإسلام    ، بن أحمد أبواسحاق   إسماعيلإبراهيم بن    هو) (٢

:  له تـصانيف منهـا    ، قمع السلاطين  في ووفاته فيها كان شديدا      ، من أهل بخارى   ،زاهد
 ـ٥٣٤( تـوفى    )تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد   ( و   )السنة والجماعة (كتاب   م ١١٣٩/ ـه
 ـللقرشي: المضنية الجواهر: ينظر  ، طبقـات الحنفيـة    فـي  والفوائد البهية    ٣٥ ص ١ ج

  . بيروت بدون تاريخ،ر المعرفة دا،٧لمحمد بن عبدالحى اللكنوى ص

:  الـصفار، القـسم الأول تحقيـق       إسحاق لأبى   ١٤٤تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ص    ) (٣
 للأبحـاث   الألماني توزيع مؤسسة الريان ط المعهد       ،م٢٠١١بيروت   ،انجيليكابرودارس

  .الشرقية

دار  ٣٢١ص ارنـص   محمد عبدالـستار   .دالعقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها     : راجع) (٤
  .م١٩٨٢الهدى للطباعة 
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فالإيمان  ، أن الماتريدية يفرقون بين الإيمان بالعقائد والعلم بالعقائد:ثانيهما
 ،العلم بالعقائد فأساسه العقل أما ،أدلة القرآن الكريم الهادية المرشدةأساسه 

 ثم يكون العلم بها ،إرشادية يجب الإيمان بها مسبقاً  ظواهرهيفالنصوص 
  .)١(بالاستدلال عليها عقلاً

منهج الماتريدية  يصورصاحب تاريخ المذاهب الإسلامية وهذا ما جعل 
غير أن مناهج الماتريدية يرى أن العقل سلطاناً كبيراً من  ولذلك تقرر" :قائلاً

 ولا يظن بمنهجهم هذا أنهم قد تطابقوا مع المعتزلة أنصار )٢"(إسرافشطط أو 
 وذلك لوجود الفوارق الملموسة بين المنهجين ، الإسلامفي العقليالمنهج 

العقليين فوجوب المعرفة العقلية لدى الماتريدية لا يكون إلا بإرشاد من الأدلة 
 كما ، بناء على نصوص القرآن والسنة ما كان واجباً إلاالعقلي فالنظر ،السمعية

 فقد علم من ،شرعيالصحيح يسير على أصل  أن حصول المعرفة بعد النظر
عادة وليس لازماً  أصول الشرع أن االله جرت حكمته بخلق العالم عقب النظر

 - لديهم -كما أن العقل ) ٣( أو متولداً عنه كما قالت المعتزلة،كما قالت الفلاسفة
   .)٤( الحقيقة هو االله تعالىفيمجرد آله للمعرفة والموجب  تزلة فهومخالفاً للمع

  
  

                                                             
 العربـي  وما بعدها دار الفكر     ١٦٧تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبوزهرة ص     : راجع) (١

  .القاهرة

  .١٦٧المرجع السابق ص) (٢
 .٨٤إشارات المرام ص: راجع) (٣

 وتاريخ الفرق الإسلامية    ،الحلبيم ط   ١٩٥٥ ط ثانية    ١٣٧ص شرح الفقه الأكبر  : راجع) (٤
 محمـد إبـراهيم     .دالماتريـدى     شيخ أهل السنة والجماعة أبومنصور     والديني السياسي
  .العربي دار الفكر ٢٤٥ صالفيومي
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  الثانيالمبحث 
الأدوات المعرفية لدى  النماذج التطبيقية لاستخدامبعض 

  الأشاعرة والماتريدية
  

من أولى القضايا الهامة  : معرفة االله تعالى لدى الأشاعرة والماتريدية:أولاً
قضية معرفة االله  دوات المعرفية السابقة الذكر ترتبت على استخدامهم للأالتي

 حيث ذهب كل من الأشاعرة والماتريدية إلى القول بأن أول واجب على ،تعالى
  .)١()I(المكلف هو معرفة االله 

 في سفرايينى أن أول واجب على المكلف هو النظرسحاق الأ إذهب أبوفقد 
 لذا نجد )٢(صد إلى النظر إلى أنه هو القي وذهب ابن فورك والجوين،معرفة االله

كل من الأشاعرة والماتريدية ذهبوا إلى أن أول ما أوجب االله على خلقه العقلاء 
 لأن من لا يعرف االله لا يمكنه ؛)I(والاستدلال المؤديين إلى معرفة االله  النظر

ولكنه ليس بمشاهد لنا ولا بمعلوم ضرورة فوجب أن يعلمه ...  أن يتقرب إليه
 على )U(االله  أول ما فرض" :ي الباقلانالقاضيلذا يقول ) ٣(دلالوالاست بالنظر

                                                             
التحرير، محمد أمـين المعـروف       تيسير: أيضاً  وانظر ،٣٧جوهرة التوحيد ص  : انظر) (١

   .بيروت.  دار الفكر٢٤٥ ص٤بأميرباد شاه جـ
 ٢٤ص بـاب أحكـام النظـر     ) ١(ول الاعتقاد المجلد     أص في إلى قواطع الأدلة     الإرشاد) (٢

وقد أوضح شـارح الجـوهرة       (م١٩٥٠ محمد يوسف موسى ط السعادة مصر     : تحقيق
: وأول واجب وسيلة قريبة    الأصح أن أول واجب قصدا المعرفة     : الجمع بين هذه الآراء   
  ). ٣٣ صيشرح جوهرة التوحيد للباجور( القصد إلى النظر: النظر، ووسيلة بعيدة

 فـي المـسايرة  : أيضا  انظر،٢١ صالحنبلي أبى يعلى للقاضي أصول الدين  فيالمعتمد  ) (٣
 محمد بن عبد عبدالواحد بـن الهمـام         ، الآخرة فيعلم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية      

 المطبعـة المحموديـة     ، الـدين عبدالحميـد    محي راجع أصولها محمد     ١٠٢ ،١٠١ص
  .التجارية



 أدوات اوا ى  ( اة واا(   
  

 

- ٩٥٨ -

معلوم   غير)I( لأنه ،قدرته  آياته والاستدلال عليه بآثارفي جميع العباد النظر
 ه وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضي،باضطرار، ولا مشاهد بالحواس

 نا إلى تعريف النظروهذا يذهب ب )١"(أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة
   .النظريلمعرفة ما يقصد من الاستدلال 

 يطلب به علم الذي  الفكر:ي الباقلانالقاضيكما يقول   النظر:تعريف النظر
قد يكون لطلب علم أو  وذهب إمام الحرمين إلى القول بأن الفكر ،أو غلبة ظن

 الرازيما أ) ٢(حديث النفس  وقد لا يكون فلا يسمى به كأكثر،ظن فيسمى نظراً
بأنه عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى  فيعرف النظر

  .)٣(تحصيل علم أو ظن
 ،هو ملاحظة العقل ما عنده لتحصيل غيره  أن النظر:أما الأيجى فيرى

   .)٤(معلومة أو مظنونة للتأدى إلى آخر ترتيب أمور  النظر:وقيل
ثم " : ذلك الجوينىفيفاسد يقول  و، صحيح:إلى قسمين وينقسم هذا النظر

 والصحيح منه كل ما يؤدى إلى ، وإلى الفاسد،قسمين إلى الصحيح ينقسم النظر
 النظر  ثم قد يفسر، والفاسد ما عداه،يدل الدليل منه الذيعلى الوجه  العثور
 )٥(اده للسداد أولاً لطروء قاطع وقد يفسد مع استن، عن سنن الدليل أصلاًبحيدة
  لأنه يفيد العلم وهذا النظر،هو الصحيح منه لا الفاسد  إلى النظر يؤدىوالذي

                                                             
  .م١٩٦٣ طبعة الخانجى ٣٣الجهل به ص  اعتقاده ولا يجوزالإنصاف فيما يجب) (١

 أبوحفص عمربن محمـد النـسفى       ،التفتازانى العقائد النسفية مع شرح مسعود بن عمر      ) (٢
  . مكتبة المثنى بغداد١٠٨ص

 .٢٢شرح العقائد النسفية التفتازانى ص) (٣

عة السعادة القـاهرة   وما بعدها مطب١٨٩ عضد الدين الايجى ص    القاضيالمواقف للإمام   ) (٤
  .ـ ه١٣٢٥

 .٣ صالإرشاد) (٥
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متوقفة على   وصحة النظر،الصحيح يشترط فيه أن يكون له مادة وصورة
أنه ترتيب  ولما كان المختار" ذلك الإيجى في يقول ،صحة المادة والصورة

 ،العلوم ولكل ترتيب مادة وصورة فتكون صحته بصحة المادة والصورة معا
  .)١(وفساده بفسادهما أو فساد إحداهم  

 ويعتبر ،الصحيح يفيد العلم وقد ذهب الأشاعرة والماتريدية إلى أن النظر
 في -  تعالى -وطريق المعرفة باالله " :البغدادييقول  )U( طريقاً لمعرفة االله

 وهذا إذا كان النظر) ٢"(والاستدلال عليه بدلائل العقول دار التكليف النظر
الصحيح إذا تم  النظر" :ولم يكن هناك عائق يمنع العلم يقول الجوينى ،صحيحا

منه على الاتصال   حصل العلم بالمنظور، ولم تعقبه آفة تنافى العلم،على سداده
   )٣"(مع ذكره له جهل بالمدلول عقيب النظر بتصدم النظر، ولا يتأتى من الناظر

 :لى العلم لا محالة بقوله على أن النظر يؤدى إيكما يستدل أبوالمعين النسف
 النظر أن من استقل به واستوفى شرائط ،طريق العلم الدليل على أن النظر"

 وكذلك مما استدل به الماتريدية على أن النظر) ٤"(أفضى به إلى العلم لا محالة
الخلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم  خص بملك تدبير أن البشر"يفيد العلم 

 ولا سبيل إلى معرفة ،واتقاء مضادة ذلك ذلك فيالمحاسن   العقول واختيارفي
  .)٥(فدل أنه يدل على الحقائق ويوصل به إليها...   الأشياءفي ذلك إلا بالنظر

  

                                                             
 .٧ للجوينى صالإرشاد: انظر) (١

 ، منشورات دار الكتب العلمية    ، حققه وعلق عليه أحمد شمس الدين      ٤٢أصول الدين ص  ) (٢
   .بيروت لبنان

 منـشأة المعـارف     ، فيصل عـون وآخـرون     : حققه ١١٥ص  في أصول الدين   الشامل) (٣
  .بالإسكندرية

  .١٨ ص١ الأدلة جـتبصرة )(٤
  .١٠كتاب التوحيد للماتريدية ص) (٥
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   ا وب

 )U( معرفة االله في  ذهب كل من الأشاعرة والماتريدية إلى أن النظر
 السنة من  حيث ذهب أهل، طريق هذا الوجوبفي إلا أنهم اختلفوا ،واجب

 معرفة االله تعالى السمع فيوالاستدلال  الأشعرية إلى أن طريق وجوب النظر
النظر  ": ذلكفي يقول الجوينى )١(واجب وجوباً شرعياً لا عقلياً  فهو،دون العقل

 وجملة أحكام التكليف ، ومدرك وجوبه بالشرع،الموصل إلى المعارف واجب
 معرفه في النظر"ويقول الإيجى ) ٢("رعيةدلة السمعية والقضايا الشمتلقاه من الأ

 طريق ثبوته فهو عند أصحابنا في واختلف ، واجب إجماعاً-  تعالى -االله 
 ما جاء - كما يقولون - والدليل على وجوبه ) ٣"( وعند المعتزلة العقل،السمع

 على ة من الآيات والأحاديث الدال)r( وسنة رسوله - )U( كتاب االله في
  . وجوب النظر

قُلِ انْظُروا ماذَا في السماوات  ": قوله تعالىفيكما  نظربال  أما أمروهى
وإما نعى على المقلدين الذين الغوا عقولهم وعاشوا بعقول غيرهم  )٤("والْأَرضِ

وكَذَٰلِك ما  ":)I(علم أو هدف وفى هذا يقول  متبعين آباءهم وأسلافهم على غير
ف كلقَب نلْنَا مسأَر ةلَىٰ أُمنَا عاءنَا آبدجا إِنَّا وفُوهتْريرٍ إِلَّا قَالَ منَذ نم ةيي قَر

ونقْتَدم ملَىٰ آثَارِهإِنَّا عقولهفيبالعذاب ولهذا توعد االله هؤلاء ) ٥("و :"  شَر إِن

                                                             
 .٢١ أصول الدين صفيالمعتمد : انظر) (١

 ١/١٥٥ أصـول الـدين      فـي   الأفكار إبكارأيضاً    انظر ،٤٢التمهيد لقواعد التوحيد ص   ) (٢
  .مهديأحمد محمد : تحقيق

  . طبعة عالم الكتب بيروت٢٢المواقف ص) (٣

 .١٠١: يونس) (٤
 .٢٣: الزخرف) (٥
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ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّمI( :" (وقال ) ١"(نالدواب عنْد اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لا يعقلُو
 لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَا يبصرون بِها �كَثيرا من الْجِن والْإِنْسِ

   .)٢(" هم الْغَافلُون أُولَٰئِك� أُولَٰئِك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ �ولَهم آذَان لَا يسمعون بِها
واجب بالنص لا )I(من أجل تحصيل معرفة االله  فهذا يدل على أن النظر

  .بالعقل
 في بدليل الإجماع يقول الشرعي الوجوب إثباتإلى أنه يمكن  كما ذهبوا -

 ،لقد أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة االله تعالى ":ذلك الأمدى
 وما لا يتم الواجب إلا ،بديهي غير  إلا بالنظر، إذ هوووجوب معرفه االله لا تتم

 وهذا لا ، يعاقب تاركه ويثاب محصلهأيومعنى أنه واجب ) ٣" (به فهو واجب
   .سبيل إلى معرفته إلا الشرع

 يخلق )U( فيرى الأشاعرة أن االله :للعلم المذكور فادة النظرإأما كيفية  -
 بل مع جواز آلا ،وجوب ة من غيربطريق إجراء العاد العلم عقب تمام النظر

قدرة االله واختياره  لاستناد جميع الممكنات إلى ،يخلقه على طريق خرق العادة
وإن ذهب ) ٤(شيء لأنه لا يجب عليه ، وأثر المختار لا يكون واجباً،ابتداء

البعض من الأشاعرة إلى القول بأن العلم المطلوب مع كونه مخلوقاً الله تعالى 
  وذهب البعض الآخر،فقدرة العبد مقارنة لخلق االله تعالى العلم ،مكسوب للعبد

إلى أنه لا كسب للعبد فيه وحصوله بمحض قدرة الفاعل المختار، والظاهر أن 
 النظر إلى أن اكتساب السبب وهو  فالقائل بالكسب نظر،لفظيهذا الخلاف 

                                                             
 .٢٢: الأنفال) (١

 .١٧٩: الأعراف) (٢

 .ب١/٢٥ الأبكار) (٣

 وشـرح   ،٥٨ ص ١ السيد عمر الخشاب جــ       ،شرح المقاصد للسعد التفتازانى   : راجع) (٤
 .٢٤١ ص١ جـللجرجانيالمواقف 
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ادة إليه ع إلى أن نفى المسبب مضطر  للكسب نظروالنافي ،اكتساب للمسبب
   ،العادي  قوله باللزومبنيوهذا الفريق عن طريق خلق االله له 
 وقد اجتهدوا ،اعتدادا بالعقل وأحكامه من الأشاعرة أكثرأما الماتريدية فكانوا 

   :يلي تقديم العديد من الأدلة على وجوب معرفة االله عقلاً وقد تمثلت فيما في
فالخلق ) ١"(بلِ أَن يأْتيهم عذَاب أَلِيمأَن أَنْذر قَومك من قَ" :ه تعالى قول- ١

   . النذير، لأن االله خوفهم بنزول العذابمجيءمطالبون بالإيمان قبل 
 وتوحيده ببعض مصنوعاته )I( استدلال سيدنا إبراهيم على معرفة االله - ٢

 يعد الذي  حيث توصل إلى معرفة االله تعالى بالنظر، القرآن الكريمفيكما جاء 
 وكذلك ،والخلق  وإبطال كونها صالحة للتدبير، أجرام السمواتفيالتعقل فرع 

  حيث توصلوا إلى إثبات وجوده تعالى ووحدانيته بالنظر،فعل أصحاب الكهف
 ولم يكن هناك سمع فدل هذا على أن المعرفة ، الأفاقفي والتأمل العقلي
  .على حد زعمهم) ٢(عقلية
لسمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه إِن ا" : استدلالهم بقوله تعالى- ٣

  ولو لم يكن العقل حجة لتعطل، عن العقللا يغنيان فالسمع والبصر) ٣"(مسئُولًا
فَما أَغْنَىٰ عنْهم " :لا بالتعقل لقوله تعالىالسمع والبصر، إذ لا قيمة لهما إ

لذا  )٤"( أَفْئِدتُهم من شَيء إِذْ كَانُوا يجحدون بِآيات اللَّهسمعهم ولَا أَبصارهم ولَا

                                                             
 .١: نوح) (١

 ، المكتبة الأزهرية للتـراث    ٥٦ص  شرح بحر الكلام لابن بقيرة     فيغاية المرام   : راجع) (٢
  .والتوزيع للنشرالجزيرة 

 .٣٦: الإسراء) (٣

 أصول الدين للأمام نـور الـدين        في النهاية   فيراجع البداية من الكفاية     ( ٢٦: الأحقاف) (٤
  .)م١٩٦٩ دار المعارف ، فتح االله حليف. تحقيق د١٥٠الصابونى ص
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لو لم  ":وقال كذلك"  الجهل بخالقهفيلا عذر لأحد  ":قال شيخ المذهب أبوحنيفة
  .)١("يبعث االله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم

 لأن من ؛ه عقل عند من ل- تعالى - معرفة االله فيعند الماتريدية  عذرفلا
   .)٢( خلق الكون وما فيهفي يملك العقل يستطيع معرفة االله عن طريق التفكر

  تخالف بظاهرها مذهبهمالتيوتتميماً لمذهبهم تأولوا أدلة القرآن الكريم 
تريدية فمذهب الما) ٣"(وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً ":ومنها قوله تعالى

 أخذا من سياق الآيات قبلها وهو قوله الاستئصال على نفى عذاب بأنها محمولة
وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ " :تعالى

 لا يعرف التيأو تحمل على نفى العذاب على الأعمال ) ٤"(فَدمرنَاها تَدميرا
وعلى الرغم من اجتماعهم على مكانة العقل إلا أن  )٥(حالها قبل الشرع

   : وذلك على قولين)U( إدراك العقل لحكم االله فيالماتريدية قد اختلفت 
      حيث ذهب إلى أن حكم  "الماتريدى أبومنصور" يترأسه الإمام :الأول

جوب  بعض الأفعال دون بعض قبل ورود السمع كوفي يجزم به )U( االله
 وهو )r( النبي وتصديق ،الإيمان باالله وتعظيمه وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه

                                                             
 ط دار الكتب العلمية بيـروت       الدمياطي  محمود عمر  : المحقق ١٥٦راجع المسامرة ص  ) (١

  .نلبنا

 المسألة الثانيـة تـصنيف      ٨٠والماتريدية ص  الروضة البهية فيما بين الأشاعرة    : انظر) (٢
 المتـوفى بعـد   ، لأبى عذبةـ نورالدين حسن بن عبدالمحسن المعروف ب :العلامة الشيخ 

  .دار الكتب العلمية  محمد أحمد عبدالعزيز: تحقيق)ـه٢/١١١(

  .١٥: الإسراء) (٣

  .١٦: الإسراء) (٤

 وقـع فيهـا الاخـتلاف بـين         التـي  بيان المسائل    فينظم الفرائد وجمع الفوائد     : راجع) (٥
بالـشيخ زاده     للعلامة عبدالرحيم بن علـى الـشهير       ، العقائد فيالماتريدية والأشاعرية   

  .ـه١٣١٧  ط أولى المطبعة الأدبية بمصر٣٦ص
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فالموجب هو االله والعقل آلة يعرف به ذلك الحكم بواسطة ...  معنى شكر النعم
  .)١"( الفعلفياطلاعه على الحسن والقبح الكائنين 

دركه ما ذهب إليه أئمة بخارى من أن العقل لا يقضى بما أ ":الثانيالقول 
   . فيه إلا بعد ورود الشرع)U(من حسن الفعل وقبحه بحكم االله 

 وجوب فيسبق أن الماتريدية قد اتفقت مع الأشاعرة  ومن الواضح مما
 فالأشاعرة يقرون ، طريق وجوبهافي لكنها اختلفت معها -  تعالى -معرفة االله 
 لكن -وضحت سابقاً  كما -  السمعي إنما تجب بالدليل )I(االله أن معرفة 

 ،)U( هو الموجب لمعرفة االله العقلي كون الدليل فيالماتريدية توافق المعتزلة 
   . مبنى على قاعدة التحسين والقبحالعقليوذلك لأن الإيجاب 

 بينما ، أن العقل لدى المعتزلة موجب للحكمفيإلا أنهما يفترقان ) ٢(العقليين
 الحقيقة لكن في )U( االله  والموجب هو،ترى الماتريدية أن العقل آلة للمعرفة

 شيئا من الفرائض والواجبات بدون )U( بمعنى لا يوجب االله ،بواسطة العقل
 في بل بشرط أن يكون العقل موجودا وقد ظهرت ثمرة الخلاف بينهما ،العقل

 هذه المسألة على فينقسمت ا -  نفسها - بل إن الماتريدية ، العاقلالصبي
   :قولين

 - أن معرفة االله :الماتريدى موافقة للمعتزلة ومنصور ما ذهب إليه أب:الأول
  .)٣()U( وحدانية االله في  يناظرالذي العاقل الصبي واجبة على - تعالى 

                                                             
جع أصـولها محمـد     را ، لمحمد بن عبدالواحد بن الهمام     ٩٧ علم الكلام ص   فيالمسايرة  ) (١

للأمام الهمام المـلا علـى       شرح كتاب الفقه الأكبر   : أيضاً  انظر ، الدين عبدالحميد  محي
  .م١٩٨٤ - ـه١٤٠٤لبنان  . دار الكتب العلمية بيروت٢٠٨ -٢٠٧ صالحنفيالقارى 

  .٣٥ أبو عذبة الحسن بن عبدالمحسن ص،الروضة البهية: انظر) (٢
  . قبل ارسال الرسل)U( معرفة االله  وجوب- ضمنياً -وبذلك يؤكدون ) (٣



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

 

- ٩٦٥ -

 أنه لا تعلق لحكم : ما ذهب إليه بعض البخاريون موافقة للأشاعرة:الثاني
وا  ونف، ذلكفي وتبلغيه حكم االله )r( بفعل المكلف قبل بعثة رسول االله )U(االله 

 - عندهم - معذوراً الصبيوعندئذ يكون ) ١( العاقلالصبيعن وجوب الإيمان 
لأنهم حملوا المروى عن أبى حنيفة على ما بعد ) ٢(إذا مات بدون التصديق

   .)٣(البعثة
 حق في - أيضاً -ثمرة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية   كما تظهر-

يجب عليه  هل يكون معذوراً أو ، ولم يعرف ربه، وهو عاقلالوحيمسلم يبلغه "
ويعذب ) ٤(فعند الماتريدية لا يكون معذوراً ؟أن يستدل بأن للعالم صانعاً أم لا

 أما عند الأشاعرة فلا يعذب لانتفاء شرط ،لوجوب شرط الوجوب وهو العقل
 بل ذهبت الماتريدية إلى ما هو أبعد من ذلك ،الوجوب وهو السماع من الشارع

 بل جعلته )U(تارك الاستدلال فيما تعلق بالإيمان باالله بعصيان "حين حكمت 
وإن شاء دخله الجنة ا و،إن شاء عفا عنهالعصاه   كسائر)U( مشيئة االله في

   .)٥(أمره إلى الجنة عاقبة عذبه بقدر ذنبه وصار
  : لدى الأشاعرة والماتريدية قضية التحسين والتقبيح:ثانياً 

 الحكم وواضعه منشىبمعنى " الحاكم"أن اتفقت كلمة علماء المسلمين جميعا 
 ولا حكم إلا ما حكم به ولا شرع -  تعالى -فلا حاكم سوى االله  ،هو االله تعالى

  .إلا من االله تعالى
                                                             

 الحنفـي  المعروف بأميرباد شاه     ،البخاريالتحرير، محمد أمين بن محمود       تيسير: انظر) (١
  .دار الكتب العلمية بيروت  الناشر١٥١ص الثانيالمجلد 

  .٣٧ أبوعذبة الحسن بن عبدالمحسن ص،الروضة البهية) (٢
 هـذه المـسألة حمـل       في أن ابن الهمام رجع      إلا(المصدر السابق نفس الصفحة     : انظر) (٣

: انظر( عليهم معرفته بعقولهم     ينبغي أي" ينبغي"  قول أبى حنيفة على معنى     فيالوجوب  
  .)١٢١ ص٢الحاج جـ الكمال بن الهمام شرح ابن أمير على تحرير والتجبير التقرير

 .٨٦ – ٨٥ أبوالمعين ميمون بن محمد النسفى ص،الكلام بحر) (٤
  .٢٤٦ص  الأكبرالفقه كتاب شرح) (٥
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 قبل بعثة -  تعالى - الحاكم بمعنى إدراك حكم االله فيإنما الخلاف بينهم 
قل دون وساطة  وبالنسبة لمن لم تبلغهم الدعوة هل يمكن أن يستقل به الع،الرسل

رسول من عنده أم لا يدرك إلا بخطاب الشارع   أو– تعالى -كتاب االله 
  .صراحة أو دلالة يتبنى ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين

 في كانت له نظرة محددة - كالأشاعرة -فمن قال بالحسن والقبح الشرعيين 
 اختلفت العقليلقبح ومن ذهب إلى القول بالحسن وا ،إدراك الأحكام الشرعية

من  وهذا ما سيتضح من دراسة هذا الأمر ، إدراك الأحكام الشرعيةفينظرته 
   :خلال النقاط الآتية

فقد تبين بأن أول من بحث هذه المسألة من أهل الكلام " تاريخ هذه المسألة
 العارف بالعقل إيجاب(حين وضع قاعدته المشهورة ) ١"( الجهم بن صفوان:هو

 الأشياء من صلاح وفساد فيإن العقل يوجب ما " :وقال) ٢()شرعقبل ورود ال
 مصدقاً الوحي يأتي وبعد ذلك ،الوحييفعل هذا قبل نزول   وهو،وحسن وقبح

 وقد أخذ بهذا القول .لما قال به العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضها
ن والتقبيح والقول بالتحسي) ٣( وأخذه عنهم الكرامية، وبنوا عليه أصلهم،المعتزلة

 وهو قول ، من بعض الديانات الهندية- قبل الإسلام -العقليين قد جاء 
                                                             

 ويعـود أصـله إلـى    ، راسببني من موالى ،الترمذيأبومحرز، الجهم بن صفوان   هو) ١(
 فـي  ولـد ونـشأ   ، أوزباكستان على الحدود الأفغانيةفي تقع حالياً والتي ترمذ فيمدينة  
 وهـو مـن   ، المائة الثانية من الهجـرة   في الجعد بن درهم وقد ظهر    :  تعلم لدى  ،الكوفة

 وكان الجهـم  ،ـه١٣٢سنة :  وقيلـه١٣٠إن الجهم قتل سنة :  وقيل ،جبرية الخالصة ال
وقـد   ٥٧ ص ٤ بالوفيـات جــ      الوافي: انظر(كثير الجدال والخصومات والمناظرات     

 .المازني ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز

 .ت لبنان بيروالمعرفةسيد كيلانى دار :  تحقيق٨٨ ص١الملل والنحل للشهرستانى جـ) ٢(

مـذهب  : ، والتجسيم عنـد المـسلمين     ٣٤٦ ص ١جـ  للنشار الفلسفينشأة الفكر   : انظر) ٣(
 .م١٩٧١والطباعة  شركة الأسكندرية للنشر الناشر ٣٦٣الكرامية ص
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  الذين وضعوا البذور- كما يقال -وهم ) ٣(نويةثوال) ٢(والبراهمة )١(التناسخية
  )٤(الأولى للقول بإيجاب المتعارف عقلاً

  

وا  وا ا:  

فالحسن ضد " قبح"ادة لمادة تأتى مض" حسن"اتفق اللغويون على أن مادة 
علماء اللغة عدة  وقد ذكر) ٥( والحسن جمعه محاسن على غير قياس،القبح

   : لهذه اللفظة منهامعاني

                                                             
 بل تظل   ، وتعتقد أن ذرات الأشياء لا تفنى أبداً       ، وتتعصب لها  ،فرقة تؤمن بعقيدة التناسخ   ) ١(

 وطيناً حينـا   ،حجراً حينا   الواحد يصير  فالشيء ، والصورة هو الشكل   يتغير والذي ،باقية
 ويعرف بسلوك كل شىء وسيرته      ،آخر، وهكذا يتحول ذلك الشىء إلى حيوان أو إنسان        

 )المحـصى (والعـارف   ) الإحـصاء ( حياته الأولى ويسمون هذه المعرفة       فيفإذا كان   
 محمد  ، العقيدة فيثارها   وآ الهجري  القرن العاشر  فيفرق الهند المنتسبة للإسلام     : انظر(

 إبراهيم محمد إبراهيم أستاذ العقيدة بجامعة أم القـرى   .د:  إشراف أ  ،أحمد شودرى  كبير
 .ابن الجوزى للنشر  دار٥٥، ٥٤ص

أنهم من ولد برهمى ملك من :  ويقولون ،هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند      : البراهمة) ٢(
هى خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلـد      ولهم علامة ينفردون بها و     ،ملوكهم قديم 

 فيالفصل  : انظر(السيوف وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات            
 ـ    :  والتمهيـد  ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت     ٦٩ ص ١الملل والنحل ابن حزم ج

  م١٩٧٥ المكتبة الشرقية بيروت ،الأب مكارتى  نشر١٠٤الباقلانى ص
 والـشر   فلقد أثبتوا أصلين أثنين مدبريين قديمين يقتـسمان الخيـر          ،ثنيينهم القائلين بالأ  ) ٣(

هو الظلمة ومنه    والآخر "يزدان" وهو ومنه الخير  والنفع والضرر، يسمون أحدهما النور    
 واعتقـادات المـسلمين   ٢٢٦، ١٧١الماتريدى التوحيـد ص  : انظر(" اهرمن"وهو   الشر

 ـ   فـي   عبدالجبار اضيوالق،  ١٣٤والمشركين ص          تحقيـق   ٧٢: ٧١ ص ٥ المغنـى جـ
 . محمد أروش.د بكرطوبال و.د

  .٣٦٣ص محمد مختار سهير:  تأليف،التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية) ٤(
  ، ولسان العرب لابـن منظـور      ٧٣ ص الحنفي الرازي مختار الصحاح لأبى بكر   : انظر) ٥(

  .١١٤ص١٣جـ 
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  . فالحسن يرادف الجمال:الجمال - ١
  .ومنه الحسنة خلاف السيئة :السيئخلاف  - ٢
   .)١( إذا عرفته وأتقنتهالشيء أحسنت يقال :المعرفة والإتقان - ٣

 وذلك ،الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه" :الأصفهانيالراغب " :وقال
 ومستحسن ، ومستحسن من جهة الهوى، مستحسن من جهة العقل،ثلاثة أضرب

  .)٢"(من جهة الحسن
 في جمالي يطلق ليدل على معنى لفظي مشترك :فالحسن عند علماء اللغة

  . فيقال هذا خلق حسنخلقيالمحسوسات أو يطلق ليدل على فعل 
 ويكون فى الصورة ، والتقبيح يضاد التحسين، ضد الحسن:القبح لغة

 فهوما ينبو عنه البصرمن الأعيان وما تنبو عنه النفس من الأعمال ،والفعل
 أي قبحه االله :يقال" قبح"  والتقبيح مصدرشيء كل فيعام " وهو. والأحوال

  .)٣( بين قبحه إذ كان مذموماأي : وقبح عليه فعله،صيره قبيحا
  : منهاآخري معانيعلما ء اللغة لهذه اللفظة   وقد ذكر

ويوم الْقيامة هم من " : ومنه قوله تعالى، الإبعاد والإقصاء- ١
ينوحقْب٤"(الْم(.  

  . كسرهاأيقبح البيضة   الكسر؛ ومنه قولهم- ٢

                                                             
 ـ الـرازي  لابن فارس القزوينى     ،للغةمعجم مقاييس ا  : انظر) ١( ، والمـصباح  ٥٨ ص٢ جـ

 ـ الفيـومي  غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد        في المنير طبعـة دار    ١٣٦ ص ١ جـ
  . بيروت بدون تاريخ،الكتب العلمية

وتـاج   مكتبة نـزار مـصطفى البـاز،       ،١٥٥ ص ١ جـ   ، غريب القرآن  فيالمفردات  ) ٢(
 .٩/١٧٥العروس للزبيدى 

 ـ     :  تحقيق ،لمحمد بن أحمد الهروى   : يب اللغة تهذ: ينظر) ٣(  ٤محمد عـوض مرعـب جـ
  .)م٢٠٠١( بيروت ،العربيدار إحياء التراث : ط أولى ٤٨ص

 .٤٢: القصص) ٤(
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عليه ما   أنكرأي ؛ قبح له وجهة: ومنه قولهم،العمل المذموم  إنكار- ٣
  )١(عمل

  :الاصطلاح فيالحسن والقبح 
 اصطلاح المتكلمين على عدة معان اتفقوا على فييطلق الحسن والقبح 

ما أذن فيه الشارع إما   هو: فقيل معنى الحسن،البعض واختلفوا حول بعضها
وأما بطلب فعله مع عدم العقاب على  ،بإيجابه والمنع من تركه وهو الواجب
الواجب " المباح، فالحسن يشمل  وهوتركه وهو المندوب، وإما بإباحته

 ما نهى االله أي ،لم يأذن فيه الشارع ما هو: ومعنى القبح "والمندوب والمباح 
وذهبوا إلى أن فعل ) ٢(عنه نهى تحريم أو كراهية فيشمل المحرم والمكروه

 تعالى - وفعل االله ، مختلف فيهالصبي وفعل ،البهائم لا يوصف بحسن ولا قبح
   .)٣(باتفاقحسن 

 الشيءاعلم أن الحسن والقبيح قد يراد بهما كون " :)٤(ويقول ابن السبكى
 العلم : كقولنا، صفة كمال أو صفة نقصالشيء أو كون ،ملائماً للطبع ومنافرا

                                                             
 ـ  : ينظر) ١(  ـ   ، والمعجم الوسيط  ،٣٥ ص ٧تاج العروس للزبيدى ج  ٢ مجمع اللغة العربية ج

  .٧١٠ص

  .٩٤لشريف صالكمال بن أبى ا: المسامرة شرح المسايرة انظر) ٢(
 ـ  : بين الفلاسفة والكلاميين  : انظر) ٣(  أصول في، والأربعين   ٥٧٢ ص ٢الشيخ محمد عبده ج

 تعليل حسنه حيث قالـت      فيوإن اختلف القول    ( ٢٤٦ ص الرازيالدين للإمام فخرالدين    
: انظـر ( ملكه كيفما شاء     في فيتصرف   ،الإطلاقفعله حسن لأنه المالك على      : الأشاعرة

 =بل لأنـه  :  وقالت المعتزلة  ٣٨٢: ٣٨١للإمام الجوينى ص    : ع الأدلة الإرشاد إلى قواط  
شـرح الأصـول    ( نفسه فلا يفعل القبيح عقلاً لعلمه بقبحه         فيحسن   لا يفعل إلا ماهو   =

 .)١٤/٥٣، والمغنى ٣٠٢ص  عبدالجبارالقاضي: الخمسة

 تاج  لقضاةا ولقبه قاضى    الشافعيعبدالوهاب بن على بن عبدالكافى بن تمام السبكى          هو) ٤(
 =الدرر: انظر( )هـ٧٧١( وكنيته أبوالنصر، وكان شافعياً فقيها وأصولياً        ،الدين السبكى 
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 في إنما النزاع ، كونهما عقليينفي وبهذا التفسير لا نزاع ،حسن والجهل قبيح
  .)١(تعلق بالذم عاجلاً والعقاب آجلاًكون الفعل م

 الحسن والقبح فيليس النزاع "وأكد هذا صاحب شرح المقاصد إذ ورد فيه 
 ، وبمعنى الملائمة للغرض وعدمها،بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل

 نظر العقول ومجارى فيالذم  كالعدل والظلم وبالجملة كل ما يستحق المدح أو
 الحسن في وإنما النزاع ، فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع به أم لا،العادات

 المدح - تعالى -  حكم االله فيبمعنى استحقاق فاعله ...  والقبح عند االله تعالى
  .)٢(جلاًآأو الذم عاجلاً أو الثواب والعقاب 

اتفق الجميع على أن من  :يليويتضح مما سبق أن تحرير محل النزاع فيما 
 وأما بالنسبة ،والعبادات كبعض تفاصيل الشرائع ،الأشياء ما لايدرك إلا بالشرع

  . الحسن والقبح فتطلق على ثلاث أشياء ببيانها يتضح محل النزاعلمعاني
 ما يوافق غرض الفاعل من الأفعال ، أن يراد بالحسن والقبح:المعنى الأول

فهذا معلوم ...  )الملائمة والمنافرة للإنسان(: وما يخالفه،أو ما يطلق عليه
 ملائماً بالطبع أو الشيءعنى بالحسن والقبح كون  فإنه قد ي،بالاتفاقبالعقل 

 وذلك كحسن قتل العدو، ، كونهما عقليينفيلا نزاع   وبهذا التفسير،منافراً له
 وما خالف غرض الفاعل يسمى )مصلحة أو ملائمة بالطبع(ما يسمونه  وهو

 والحسن والقبح بهذا المعنى )قبيحاً، كالإيذاء ويسمى مفسدة أو منافرة للطبع
  .)٣( وليس ذاتياً، نسبىعتباريا

                                                                                                                                                    
 والأعـلام للزركلـى    ٢/٤٢٥ العـسقلاني ابن حجـر    :  أعيان المائة الثامنة   في الكافية=
٤/١٨٤ .( 

 .١/١٣٥ابن السبكى : الإبهاج) ١(

 .٢/١٤٨٢التفتازانى : شرح المقاصد) ٢(

 أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمـين للإمـام فخرالـدين      محصل: انظر) ٣(
 ط أولى المكتبـة الأزهريـة للتـراث         ٤٧٩،  ٤٧٨ حسين آتاى ص     .د تحقيق   ،الرازي
  .م١٩٩١القاهرة 
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 صفة كمال أو صفة الشيء كون : أن يراد بالحسن والقبح:الثانيالمعنى 
 كونهما في - أيضا -  ولا نزاع هنا ، والجهل قبيح،نقص كقولنا العلم حسن

  .)١(عقليين بين أهل الكلام
  كون الفعل يتعلق به المدح والثواب: أن يراد بالحسن والقبح:المعنى الثالث

 وما ، الدنيا والآخرة كان حسناًفي فما تعلق به المدح والثواب .والذم والعقاب
 وقع فيه الذي الدنيا كان قبيحاً فهذا المعنى هو فيتعلق به الذم والعقاب 

  .)٢(الخلاف
 كون الفعل متعلق الذم عاجلاً وعقابه فيوإنما النزاع  ":الرازيوقال الإمام 

 هل يثبت بالشرع أو ، والثواب آجلاً،مدح عاجلاًوفى كون الفعل متعلق ال،آجلاً
  .)٣..."( بالعقل

  

   ا وا ى اة

 إنه :ذهب الأشاعرة إلى القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين لا العقليين فقالوا
 قبل ورود شيء ولا يجب على العباد ، من قبل العقلشيءلا يجب على االله 

                                                             
 ط أولـى    ٨٢ ص المخلـى  محمد ربيع هـادى      .د أفعال االله    فيالحكمة والتعليل   : انظر) ١(

  .م١٩٨٨ - ـه١٤٠٩
 ـ فيعارف  الم: انظر) ٢(  وتنزيـه  ،١٤٤٦ ص٢ شرح الصحائف لشمس الدين السمرقندى ج

 ـ  ،٤٣ عبدالجبار ص  للقاضيالقرآن عن المطاعن      ٠٤٤٣ ص ١ والكشاف للزمخشرى ج
وقد خالف الأزميرى أحد متأخرى الماتريديـة       ( ٩١،  ٩٠والمسايرة لكمال بن الهمام ص    

عنى الرابع هو محـل النـزاع        وذكر تقسيماً رباعياً بحيث يكون الم      ،الثلاثيهذا التقسيم   
 ، ثالثـاً  الآخرة في حيث قسم الثالث إلى أمرين وذلك كونه متعلق الثواب والعقاب            ،عنده

 دون الأول الثـاني  وجعل ،االله تعالى   حكم في الدنيا   فيكونه متعلق المدح والذم     : ورابعاً
 ."محل النزاع

  .٥٦ ص١ جـزاليللغالمستصفى : أيضاً  وانظر،١٥٩ ص١ جـللرازي: المحصول) ٣(
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 ، والذم والعقاب؛ يتعلق به المدح والثوابالذيالحسن والقبح إن  ":السمع وقالوا
 ذاتها حسنة ولا قبيحة بل توصف في وليست الأشياء ،إنما يدرك بالشرع فحسب

 الأشياء فيفهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح .بذلك باعتبارات غير حقيقية
ف  وإنما يعر،الشيء في أنه ليس صفة لازمة وذاتية :أي ،اعتبارى ونسبى

  .حسن الأشياء وقبحها باعتبارات إضافية
إن الحسن والقبح ليس " : سياق تقريره لمذهب الأشاعرةفيقال الآمدى 

 بل ، ولا أن ذلك مما يدرك بضرورة العقل ونظره،وصفاً ذاتياً للحسن والقبيح
 يمكن ،إطلاق لفظ الحسن والقبح عندهم باعتبارات غير حقيقية بل إضافية

  .)١(النظر إلى الأشخاص والأزمان والأحوالتغيرها وتبديلها ب
 وإنما يتلقى ، ولا قبحهشيءالعقل لا يدل على حسن " :ويقول الإمام الجوينى

 ذلك أن في وأصل القول ، وموجب السمع،التحسين والتقبيح من موارد الشرع
 وقد ، وكذلك القول فيما يقبح،الشىء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفه لازمه له

 فإذا ، جملة أحكام صفات النفسفي له المساويرع ما يقبح مثله  الشفييحسن 
ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس فالمعنى 

 ماورد الشرع بذم : ماورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبيح:بالحسن
  .)٢"(فاعله

 وقد ينهى عن ، حسنةوالقتل فتكون االله بالشرك والكفر فعلى هذا قد يأمر
  .التوحيد والصدق والإحسان فتكون قبيحة

وهذه المسألة تعد "  هذه المسألة بالتعديل والتجويرالأشعريوقد عنون الإمام 
 وقد تبع أهل الحديث والحنابلة حيث صور العقل ،الأشعريحجر الأساس لكلام 

                                                             
 .٧٣ص الأفكار إبكار) ١(
 .٢٥٨الإرشاد للجوينى ص) ٢(
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 باب في بأن تحكيم العقل : قائلاً،أقل أن يدرك ما هو حسن وما هو قبيح
 إذ على ، وتقيدها بقيد وشرطالإلهية حرية المشيئة ىالتحسين والتقبيح يستلزم نف
 كما عليه الاجتناب ، ما هو الحسن عند العقل)I(القول بهما يجب أن يفعل 

 لا حسن : قالوا، التحفظ على إطلاق المشيئة الإلهيةفلأجل ،قبيح عنده عما هو
 في أن يؤلم الأطفال )I( فله ، قبحهإلا ما حسنه الشارع ولا قبيح إلا ما

 هل الله تعالى أن :فإن قال قائل ":لذا نجده يقول.  ويعد ذلك منه حسناً،الآخرة
 إلى أن ، الله تعالى ذلك وهو عادل إن فعله: قيل له؟ الآخرةفييؤلم الأطفال 

 وإنما نقول إنه لا ، ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان:قال
 فيعليه الكذب   وهولا يجوز،لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين،فعل ذلكي

  .)١(خبره
ويستندون إلى " العادة" علية إلى العقل وفقاً لنظرية أيفالأشاعرة لا تنسب 

العقل معياراً للتقييم   عدم اعتبارفيأيضاً " الحسن والقبح الشرعيين"قاعدة 
  .)٢(أصلاً

 أو الأدائيفمن الواضح أن الأشاعرة ترى العقل لا يمتلك قدرة التطبيق 
 محصور من الناحية المفهومية ضمن - العقل أي -  فإنه وبالتالي المصدري

 وعليه ، أما التفتازانى فقد شبة العقل بمرآة تنعكس فيها المعلومات،حدود الشرع
  .)٣"(ل مرآة العقفيفقد عرف العلم بأنه حصول صورة الأشياء 

  :التحسين والتقبيح لدى الماتريدية) ب(
 بل انقسمت إلى ، هذه المسألةفي الماتريدية لم يكونوا على رأى واحد أما

   أغلب علمائها إحداهمامدرستين 
                                                             

 . مطبعة مصر، حموده غرابه.دصححه وقدم له  ١١٧-١١٦اللمع ص) ١(

  .٢٨١ص ٣جـ  عضد الدين عبدالرحمن الإيجىللقاضيشرح المواقف : انظر) ٢(
 .١٧ ص١شرح المقاصد جـ) ٣(
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  .)١(والآخرى وهى ماتريدية بخارى" سمرقند"يسكنون منطقة 
 الذي" يدىأبومنصور الماتر"علمائها الإمام   يعد أبرز: مدرسة سمرقند:أولاً

 أما ، وأن العقل آله لمعرفة ذلك، العقلفييرى أن لبعض الأشياء حسن وقبح 
  . الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو االله تعالى

مستقلاً   يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبح بعضها- لديهم - فالعقل 
ويدرك حكم االله فيها  كأصول العقائد لوضوحها يدركها العقل بذاته،،عن الشرع

 ووجوب تعظيمه وتنزيه عن كل ، وجوب الإيمان باالله تعالى:بالطلب مثل
 إلا، وأما أكثر الأشياء لا يعرفها العقل )r( النبي ووجوب تصديق ،نقص

  .)٢( الرسلبمجيء
بما جعلهم أهل  إن االله تعالى لما خلق البشر" : ذلك الماتريدىفييقول 

عن أشياء   أنشأهم على طبائع تنفر،والمذموم  الأمورتمييز، وعلم بالمحمود بين
عنه الطباع بحمد   عقولهم حسن بعض ما تنفرفي وأراهم ،وتميل إلى أشياء

  .)٣( وقبح بعض ما تميل إليه بذم العواقب،العواقب
عض الأفعال عتراف بحسن بلابد من الا" :ويقول صاحب شرح تعديل العلوم

 كما وضح )لذات الفعل(ن والقبح هنا يكونان والحس) ٤"(وقبح بعضها منا عقلاً

                                                             
 ،يـاقوت الحمـوى   : يراجع(بخراسان  " ونجيح" سمرقند وبخارى من بلاد ماوراء النهر     ) ١(

  ). بيروت لبنان١٩٧٧ ط ٤٥: ٢معجم البلدان 
لأبى المعين النـسفى    :  أصول الدين  فيالكلام    وبحر ١٦٣التوحيد للماتريدى ص  : ينظر) ٢(

 .٢٠٣ص  الصفارإسحاق لأبى ، وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد،٨٥ص

 .٢٢٢، ٢٢١ ص١٧اتريدى جـ لقرآن للمتأويلات ا:  ويراجع،١٦٣التوحيد ص) ٣(
 .٣٧صدر الشريعة المحبوبى ص) ٤(
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 أحدهما يحسن لنفسه ويقبح ضده :إن الأشياء نوعان) "١(ذلك الإمام الماتريدى
 وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الشيء ما يحسن :والثاني ،وكل خلافاته

 هذا بمن يعرف أحوال الحمد في ملزم القول ،الدلالة من حمد العواقب وذمها
 والاختلاف على أنه لابد لمن يكون يعتمد على عقله ،رج الأمر عليهوالذم فيخ

 أو يرجع إلى مخصوص من العقل وفى ذلك القول ،المتناقض ذلك سببه
 ، وكذلك القبيح من الحسن، حسنه العقل فهو لا يقبح بحالشيءبالرسول وكل 

 طبعه المتوهم فينفر  جوهرفي قبح لنفار الطبع بما يتوهم خلوله شيءوكل 
هذا  وقد استدل أنصار :إذ يقول"أن يذهب ذلك بالاعتياد   ثم هذا قد يجوز،لألمه
   : بأدلة سمعية وآخرى عقلية كان منهاالرأي
واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم " : استدلوا بقوله تعالى:الأدلة السمعية) أ(

عمالس لَ لَكُمعجئًا وشَي ونلَمةَ لَا تَعالْأَفْئِدو ارصالْأَبو �ونتَشْكُر لَّكُمفاالله ) ٢"( لَع
 والأفئدة لما يختص ،بالمرئيات تعالى قد خص السمع بالسمعيات والبصر

                                                             
والماتريدى هنا يوافق ما ذهب إليه المتقـدمون مـن          ( ١٤٩،١٤٨التوحيد للماتريدى ص  ) ١(

 وإنهما صفتان ذاتيتان زائدتان علـى   ،المعتزلة حيث كان قولهم إن الحسن والقبح عقليان       
 ذاتها صـفة الحـسن أو       فيلأشياء تحمل    فا ، والعقل يدركهما بالبداهة أو النظر     ،الوجود

 علـى   ، تفكير المعتزلـة   فيالنزعة العقلية   : لعلة خارجية راجع    ولا توصف بهما   ،القبح
 وقواعد المـنهج  ، طرابلس ليبيا، منشورات دار مكتبة الفكر للطباعة     ٦٢ خشيم ص  فهمي

 - تعـالى    -ومن لطف االله     ١٢٠،  ١١٩ عبدالفتاح الفاوى ص   .د ،عند واصل بن عطاء   
 يميزون به بين الخير والشر، وبين الحسن والقـبح وبنـاء            الذيبالعباد أن منحهم العقل     

 حال  في أو   ، الرسل مجيءعلى ذلك فالإنسان مكلف بفعل الحسن وبترك القبح حتى قبل           
، ٦٤ص  عبـدالجبار  للقاضي ،شرح الأصول الخمسة  : راجع(عدم وصول دعوتهم إليه     

المغنـى  : انظـر (من تأكيد ما أدركـه العقـل         روالشرع عندهم لا يقوم بأكث     )٧٨،٨٢
 .)٦/٦٤٨جـ

 .٧٨: النحل) ٢(
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 فجعل كل واحدة من هذه ،وغير ذلك والفكر بالأفئدة من العقل والعلم والذكر
لا   السمع والبصر مع أن، فيكون العقل حجة،الثلاث حجة على الخلق بانفراده

 لأنه أداة التمييز، فإن لم يكن العقل حجة لتعطل السمع ؛يستغنيان عن العقل
  .)١(والبصر، فإذا مدار المعارف بالتحقيق على العقل

) ٢"(أَن أَنذر قَومك من قَبلِ أَن يأْتيهم عذَاب أَلِيم" : قال تعالى:الثانيالدليل 
دلت الآية على أن حجة الإيمان تلزم الخلق قبل أن " :يقول الإمام الماتريدى

 أمن من نزول العذاب بهم قبل فييأتيهم النذير؛ لأنها لو كانت لا تلزمهم لكانوا 
 فلما خوفوا ،أن يأتيهم النذير، فلا يخوفون بنزول العذاب بهم قبل أن ينذروا

 وأن االله ،بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم دل على أن الحجة لازمة عليهم
  .)٣( وإن لم يرسل إليهم الرسل،يعذبهم بتركهم التوحيد

 موقوف على حرمة النبيفقد استدلوا بأن وجوب تصديق  :الأدلة العقلية
  إذ لو، وحرمة كذبه تعرف بالعقل،كذبه لما وجب تصديقه  إذ لو جاز،كذبه

مبنى على حرمه   لتوقفت على نص آخر، وهذا النص الأخر،كانت شرعية
 على نفسه أو بالأول فيدور، أو الشيء فيتوقف ، فإما أن يثبت بذلك النص،هكذب

من ذلك أن يكون  ويلزم العقلي والحرمة العقلية تستلزم القبح ،بثالث فيتسلسل
  .)٤(صدقه واجبا عقلاً

                                                             
 ،١٤٢ص) ١(المجلـد    الـصفار  إسـحاق  لأبـى    ،تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد   : ينظر) ١(

 .٢٣٨ ص٢ومدارك التنزيل لأبى البركات النسفى جـ

 .١: نوح) ٢(

 .١٢٣ص١٦ للماتريدى جـ،تأويلات القرآن) ٣(

 ونظم الفرائـد لـشيخ زاده     ،٣٧الشريعة المحبوبى ص   العلوم لصدر شرح تعديل   : ينظر) ٤(
 .٣٢ص
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 والقبح ،لحسن بالوجوبوحاً بما ذكره شيخ زاده من ربط اوض ويزداد الأمر
  بعض الأفعال منا واجب عقلاً، وكل ما هوفثبت أن ":بالتحريم حيث يقول

 إذا ،العقلي أخص من الحسن العقلي لأن الواجب ؛واجب عقلاً فهو حسن عقلاً
 ما العقلي والحسن ، ما يحمد على فعله ويندم على تركه عقلاًالعقليالواجب 

 فلزم من ذلك أن يكون ترك ، فكل واجب عقلاً حسن عقلاً،يحمد على فعله عقلاً
  .)١"(حراماً عقلاً فيكون قبيحاً عقلاً التصديق
 ، فقد ذهبوا إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح:الثاني الرأي  أما أنصار:ثانياً

 فلا يجب إيمان ولا )b(وإنما المحسن والمقبح هو الشرع على لسان الرسل 

                                                             
 لكـن عنـد   ، يتفق مع رأى المعتزلةالرأيأن هذا  وقد يبدوا للناظر  ( ٣٢نظم الفرائد ص  ) ١(

أن العقـل  ) أ( المنهج والتطبيق منها فيالتحقيق يتبين أن ثمة فروقاً جوهرية بين الرأيين  
 ويترتـب   ،سن والقبح لا موجب لهما كما قالت المعتزلـة        عند الماتريدية آلة لمعرفة الح    

 فيما يدرك عقلاً لا موجبـان  ،والنهى بأن الحسن والقبح مدلولان بالأمر: على ذلك القول  
 ويلزم من ذلك وجوب معرفة االله عقلاً لما ثبـت مـن حـسن الواجبـات وقـبح           ،بهما

 فالماتريدية لم يرتبوا    )٢٠٥ص تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد للصفار    : ينظر(المحرمات  
على قولهم بالحسن والقبح العقليين ما رتبه المعتزلة من أشياء أوجبوها على االله تعـالى               

 ، ووجوب الثواب على الطاعة والعقـاب علـى المعـصية          ،كوجوب الصلاح والأصلح  
 حيث صرح الماتريدية بأنه لايجب على االله تعـالى شـىء   ،الآلامووجوب العوض عن    

 جميع  فيأن العقل مدرك للحسن والقبح      ) ب( )٩٦،  ٩٥كمال بن الهمام ص   ل: المسايرة(
 وإنمـا  ، جميـع الأفعـال  في وعند الماتريدية لا يدركهما      ، المعتزلة متقدميالأفعال عند   

وهؤلاء لـم   ) ٧٦إشارات المرام للبياضى ص   : ينظر( بعضها دون البعض     فييدركهما  
    = . لا مجال للعقل فيهالذيل والبعض  يدركه العقالذيفاصلاً بين البعض  يضعوا حداً

 فإن العلم بالنتيجة    ،العقل عند المعتزلة موجب للحسن والقبح وجوبا عقلياً بطريق التولد         ) ج=(
فـصول  : انظـر ( أما عند الماتريدية فإن الوجوب هنا عادى    ، عقب النظر الصحيح   يأتي

  ).١٨٢ ص١ أصول الشرائع لشمس الدين الفنارى جـفيالبدائع 
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 من الماتريدية شمس الأئمة الرأي وممن قال بهذا ،إلا بعد البعثة يحرم كفر
 والقبيح ما قبحه ،إن الحسن مطلقاً ما حسنه الشرع" :إذ يقول) ١(السرخسى

 ، لا يجب إيمان:قال أئمة بخارى ":ويؤكد ذلك ابن الهمام إذ يقول) ٢"(الشرع
  .)٣"(قبل البعثة كقول الأشاعرة ولا يحرم كفر

 ذهبوا إلى أن الفعل يحسن أو يقبح لمعنى فيه يجعله حسنا الرأيهذا  وأنصار
 وتجعله حسنا أو قبيحا ،ذا المعنى عبارة عن قرينة تقترن بالفعل وه،أو قبيحا
 ،انضمت قرينة حسنة إلى الفعل القبيح كان حسنا لوجود هذه القرينة بحيث لو

 يوجب الذياقترنت بالفعل قرينة قبيحة كان الفعل قبيحا لوجود ذلك المعنى  ولو
  قبحه 

ل قبيح لعينه أم لمعنى أتزعمون أن القت" : ذلكيالمعين النسفى ف يقول أبو
عنه العقول  تنفر : وإن قالوا، هذا ممنوع: قيل، هو قبيح لعينه: فإن قالوا؟فيه

 ، والقلوب الضعيفةالسخيفةعنه الطباع   بل تنفر، ليس كذلك:السليمة، قلنا
عنه  متآلفاً بما كان ينفر  يسهل عليها بالاعتياد حتى يصيرالتي هيوالطبيعة 

يرى  إذ هو ، فلا يحسن ذلك فيه البت،ا استقبحه العقل لذاتهقبل الاعتياد فأما م
  .)٤"(الأشياء بحقائقها لا الطبيعة

                                                             
 من أهـل    ، قاضى من كبار الأحناف    ،هو محمد بن أحمد بن سهل أبوبكر، شمس الأئمة        ) ١(

 أشـهر   ، وتوفى فيها  ،إلى دمشق  تعصب عليه بعض أهلها فصار    )  خراسان في(سرخس  
 ـ : ينظر( )ـه٤٨٣(توفى   ...  الفقه والتشريع  في" المبسوط"كتبه    ٥الأعلام للزركلى ج
 .)٣١٥ص

 ـ للإمام السر  ،أصول السرخسى ) ٢(  دار  ،الأفغـاني  أبوالوفا   : حقق أصوله  ٦٥ص٢خسى ج
 .الكتب العلمية بيروت

البـزدوى    لأبى اليـسر   ،أصول الدين : أيضاً  انظر ،١٠٠ لكمال بن الهمام ص    ،المسايرة) ٣(
 .٢١٤ص

  .٢٥٧ ص١ لأبى المعين النسفى جـ،تبصرة الأدلة) ٤(
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 المقتضية لحسنه أو هيكانت ذات الفعل   لو:ويستدل أبوالمعين بهذا الدليل
 لكن اللازم باطل فالملزوم ، لما حسن الفعل القبيح أو قبح الفعل الحسن،قبحه
 فيكان قبيحا لذاته لكان قبيحاً   فلو،قتل فعل قبيح وبيان الملازمة أن ال،كذلك

   .)١( القصاصفي لكن القتل يكون حسناً أحياناً كما ،جميع الأحوال
  : ببعض الأدلة منهاالرأيهذا  وقد استدل أنصار

 أن :ووجه الدلالة) ٢"(وما كُنَّا معذِّبِين حتَّىٰ نَبعثَ رسولًا" : بقوله تعالى- ١
 –تعالى - لكن االله،كان واجباً بالعقل لكان حجة على العباد قبل البعثةالإيمان لو 

 فدل أن طريق الإيمان هو السمع لا ، إلا بعد البعثةاًأنه لا يعذب أحد أخبر
   .)٣(العقل
رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي (  كما استدلوا بقوله تعالى- ٢
   .))٤(ماحجة بعد الرسل وكان االله عزيزا حكياالله 

 وأنه لا حجة للعقل ،أن الحجة والعذاب متعلقة بالرسل :ووجه الدلالة
  ")وكَان اللَّه عزِيزا حكيماۚ لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ" :)٥(بحال

 ذهبوا إلى القول بأن العقل لا يحسن ولا - كما هو واضح -فأئمة بخارى 
موجب بحال من  غير  وهو، الفعلفي بل هو آلة لمعرفة الحسن والقبح يقبح

 كما ذهبوا إلى ،- تعالى - وإنما الموجب والمحسن والمقبح هو االله ،الأحوال
 ؛والنهى  لا تستلزم حكما الله تعالى فيه بالأمرالشيء فيأن معرفه الحسن والقبح 

                                                             
  .المرجع السابق نفس الصفحة ) ١(

)  
 

  .١٥: الإسراء) ٢(
 .٢١٦البزدوى ص  لأبى اليسر،أصول الدين: رينظ) ٣(

 .١٦٥: النساء) ٤(

 الـدين   محـي خليـل   :  تحقيق ، لأبى زيد الدبوسى   ، أصول الفقه  فيتقويم الأدلة   : ينظر) ٥(
   .)م٢٠٠١ -هـ ٤٢١( ط أولى دار الكتب العلمية بيروت ٤٤٧، ٤٤٥الميسى ص
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ن أو القبح لا تتوقف على  يحكم الشرع فيها بالحسالتيمن الأفعال  لأن الكثير
الرسل   وإنما تتوقف على أخبار،معرفة العقل بوجوه الحسن أو القبح فيها

   .)١(بذلك
 قضية فيالأشاعرة  ومن الملاحظ أن أئمة بخارى قد التقوا مع جمهور

 كون فيالأشاعرة  ووافق جمهور" :التحسين والتقبيح إذ يقول الإمام البياضى
   .)٢"(قاًالحسن والقبح شرعيين مطل
 إلا أنه قد سجل عليهم اختلافا بين حول هذه التلاقيوعلى الرغم من هذا 

 معرفة في فبينما يجعل البخاريون للعقل دوراً - التحسين والتقبيح - القضية 
 ، فإن الأشاعرة ينكرون حكم العقل بالتحسين والتقبيح، الفعلفيالحسن والقبح 

معية وليست عقلية يقول الإمام البياضى بناء على قولهم بأن الواجبات كلها س
 فيما يدرك ،والنهى إجمالاً إن الحسن وكذا القبح مدلولان بالأمر" :موضحاً ذلك

...  من أئمتنا إلى أنهما مدلولان مطلقاً وذهب كثير...  لا موجبان بهما،عقلاً
  .)٣"(الأشاعرة فإنهما موجبان مطلقاً عندهم خلافاً لجمهور

  :ألة التحسين والتقبيح عند الماتريدية مسفيأثر الخلاف 
 ، حق من لم تبلغه الدعوةفي هذه المسألة فيثمرة الخلاف بينهما  وتظهر

 ذلك أم في ومات هل يعذب -  تعالى - ولم يؤمن باالله ،ونشأ على شاهق جبل
 لأن االله ؛ النارفي فقد ذهب أصحاب القول الأول من الماتريدية بأنه يعذب ؟لا

 لأن االله تعالى قد أقام ؛ يجب عليه-  تعالى - ومعرفة االله ،ه العقلتعالى قد أعطا
                                                             

لصدر الشريعة المحبـوبى     والتوضيح   ،٩٢البزدوى ص  اليسر  لأبو ،أصول الدين : انظر) ١(
 ـ  عن أصول فخر    والأسرار ،٣٥٧ ص ١جـ م ١٩٩٧ ط   ٣٢٨ ص ٤الإسلام للبزودى ج

  .دار الكتب العلمية

 .٧٨إشارات المرام من عبارات الإمام ص) ٢(
 .٧٥المرجع السابق ص) ٣(
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 معرفة برهانية لا معرفة الإلهيمن الدلائل ما يكفى العاقل لمعرفة الوجود 
  .حقيقته

 ولم ،عاقل  وهو،الوحيمن لم يبلغه " : النسفىلمعينواأب ذلك فييقول 
راً ويجب عليه أن  عندنا لا يكون معذو؟يعرف ربه هل يكون معذوراً أم لا

ربنَا رب " :يستدل بأن للعالم صانعاً كما استدل أصحاب الكهف حين قالوا
   .)١("لَّقَد قُلْنَا إِذًا شَطَطًاۖ السماوات والْأَرضِ لَن نَّدعو من دونه إِلَٰها

 حيث ، إلى أن من لم تبلغه الدعوة يكون ناجياً:الثاني الرأيوذهب أصحاب 
يكون  يكفر  فإذا مات دون أن يؤمن أو،إن العقل وحده لا يستلزم تكليفه

 : قامت به الحجة عليه هو إرسال الرسل لقوله تعالىالذي معذوراً، إذا الأمر
يعاقبون   النار؛ فأهل النارفيولا يخلد ) ٢"(وما كُنَّا معذِّبِين حتَّىٰ نَبعثَ رسولًا"

كُلَّما أُلْقي فيها فَوج " : تعالىه قولفيك عقولهم كما  لا بإدرا،بتكذيبهم للرسل
يرنَذ كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مأَلَهس  لَ اللَّها نَزقُلْنَا منَا وفَكَذَّب يرنَا نَذاءج لَىٰ قَدقَالُوا ب

  .)٣"(من شَيء إِن أَنتُم إِلَّا في ضلَالٍ كَبِيرٍ
 إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل ،عذوراً عندهمفهو يكون م

 وأمهله ، فأما إذا أعانه االله بالتجربة،والاستدلال بالآيات على معرفة الخالق
 - عندهم -لدرك العواقب لم يكن معذوراً لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل 

  .بمنزلة دعوة الرسل

                                                             
 .١٠٠ أصول الدين صفيالكلام   بحر١٤: الكهف) ١(

  .١٥: الإسراء) ٢(
  .٩، ٨: الملك) ٣(
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 مالم ،لا يكلف بمجرد عقلهمن لم تبلغه الدعوة " :يقول الكمال بن الهمام
 فلو مات قبلها غير معتقد إيماناً ولا ،دة التأمل وقدرها إليه تعالىـتمضى م

  .)١(خلد  أو معتقدا الكفر،كفرا لا عقاب عليه
 أن من ذهب من الماتريدية بوجود دور للعقل وقدرة لم :ومما سبق يتضح

ستطيع إدراك الحسن  إذ يروا أن العقل ي،ولا تلك القدرة  هذا الدورفييغال 
 فيفالعقل يدرك به " :ونص قولهم) ٢( بعض الأفعال دون البعضفيوالقبح 

 كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر؛ كحسن الصدق ،البعض بالضرورة
 وقبح ،يوم من رمضان  كحسن صوم آخر، البعضفيالضار، ولا يدرك به 

  .)٣"(صوم أول يوم من شوال فإنما يدرك بالشرع
 أوجبهامما راً  لا يترتب عليه أمو-  لديهم - أن التحسين والتقبيح  كما -

أن الماتريدية قد اتفقوا على نفى " :وهذا ما أكده علماؤهم إذ يقولون) ٤(المعتزلة
 وأن كل ماورد به السمع من الثواب على ،ما أوجبه المعتزلة على االله تعالى

 هو محض فضل من االله  إنما،ذلك الطاعة والوعد بالرزق وألم المؤمن وغير

                                                             
 .٢٢٥ ،٢٢٤ لكمال بن الهمام ص . أصول الفقهفيتحرير ال) ١(

 .خالف تماماً لما عليه المعتزلةوهذا م) ٢(

 وأصـول  ،٩٧ لابن الهمام ص   ، والمسايرة ،٧٥ كمال الدين البياضى ص    ،إشارات المرام ) ٣(
 .٢٠٧الدين للبزدوى ص

  وغيـر  لامالآ واللطف أو الثواب والعقاب أو العوض عن         ،من القول بالصلاح والأصلح   ) ٤(
  .من لوازم التحسين والتقبيح لدى المعتزلة ذلك مما هو
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 فالماتريدية لا يحكمون بوقوعه ،كتعويض البهائم، وأما مالم يرد به سمع،تعالى
  .)١(وإن جوزوه عقلاً

من  كبير  يعبرون عن موقف وسط لجمهور-  السابقة -  فالماتريدية بأقوالهم 
 ،العقليعلماء المسلمين لا يوافقون به المعتزلة فيما قالوا به من لوازم الوجوب 

 الفعل في الظاهرة المعاني نفى في -  أيضاً -ولا يوافقون بعض الأشاعرة 
  . دون حاجة إلى الشرعإدراكها يستطيع العقل والتي

 أو ،لم تكن موجودة من قبل" صفة للفعل" ليس معناه إثبات العقليوالإدراك 
 أن :الشرع بذلك وإنما معناه  الآخرة إذا لم يردفيأن فاعله ممدوح أو معاقب 

 فإن ؛الشرع إذا جاء بعقاب فاعله أو مدحه كان ذلك تصديقاً لإدراك العقل
اء الشرع ـ فإذا ج، نفسها أولافي لا تحرم إلا لكونها قبيحة - مثلاً - الفواحش 
الماتريدية   فقد كساها بذلك قبحاً إلى قبحها وهذا ما ذهب إليه جمهور،ناهياً عنها

   .)٢(وبعض متأخرى الأشاعرة
 في اتضح بأن الماتريدية تتلاقى مع الأشاعرة :المعالجةتلك وفى نهاية 

 وفى قولهم ،شيء كل فيالقول بأن العقل وحده لا يستقل بإدراك الحسن والقبح 
 إثبات قدرة في ويفارقونهم .بأن الموجب للحسن والقبح حقيقة هو االله تعالى

الوهلة  وإن كان من الواضح من ،العقل على التحسين والتقبيح قبل الشرع

                                                             
 فـي  الآخرة للكمال بن الهمـام  في العقائد المنجية    في شرح المسايرة    في المسامرة انظر) ١(

علم الكلام مع حاشية زين الدين قاسم على المسابره شرحه الشيخ قاسم بن قطلوبغـات                
 .المكتبة الأزهرية للتراث  الناشر٤١: ٤٠ ص الثاني الجزء ـ ه٨٧٨ ت الحنفي

 ولوامـع   ،٣٣٢: ٣٣١ ص ١شرح التلويح على التوضيح للإمام التفتازانى جــ         : انظر) ٢(
 تعليـق الـشيخ عبـدالرحمن       ٢٨٤ ص ١الأثرية جـ    الأنوار الإلهية وسواطع الأسرار   

  . بيروتالإسلاميم المكتب ١٩٨٥ سنة ٢يخ سليمان بن سحمان ط أبوبطين والش
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 هو - تعالى - إلى أن االله الاثنين لأن مرد ؛الأولى أن نقطة الخلاف وهمية
   .الموجب لحسن وقبح الفعل حقيقة

بين الماتريدية   تتضح وتتجسد أكثروالاختلاف التلاقيوفى الحقيقة أن فكرة 
 المسائل المبنية على القول بالتحسين فيوخاصة ) ١(والأشاعرة وبين المعتزلة

ح العقليين كالقول بوجوب الصلاح والأصلح ووجوب الرزق والثواب والتقبي
  . إيلام الأطفال والبهائمفيعلى الطاعة والعوض 

                                                             
 القول بكون الحسن والقبح قد يكونـا صـفة          فيث يتفق كل من المعتزلة والماتريدية       حي) ١(

 القول بأن حـسن الـشىء أو        في كما يتفقان    ،يوجب حسنه أو قبحه    ذاتية بوجه واعتبار  
يكون على سـبيل الوجـوب        إلا أن هذا الأمر لا     ،به أو النهى عنه    قبحه يستدعى الأمر  

 فالعقل لديهم ليس إلا كاشف عن حـسن أو قـبح            ،زلةشأن المعت  لدى الماتريدية كما هو   
إن الحـاكم   ": الحنفي عبارة جامعة لصدر الشريعة      فيالشىء أما وجه الاختلاف فيتمثل      
 وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجـب  ،عندنا بالحسن والقبح هو االله تعالى    

  .)٤٧٧ص١التوضيح بشرح متن التنقيح جـ (عليه شىء 
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A   
  

  : يمكن ذكرها فيما يلي–ومن خلال البحث يتبين لي نتائج عدة 
 وما يقف عليه ، وسيلة اتصال الإنسان بخارجههي إن أدوات المعرفة - ١

 إذ بدونها لايمكن أن ،م إنما يقف عليه من طريقهاالإنسان من المعارف والعلو
  .نستنتج معارف كلية أو علوماً كونيه

 والوعي  يصل بنا إلى إدراك حدودهاالمعرفة أن الوقوف على أدوات - ٢
 ولا يسوقها إلى مهلكة ، فلا يحجز الإنسان حينئذ عن نفسه علم وكمال،بأطرها

  .وضياع إذ زلت به الأفكار إلى غير صواب
 يمثل الوقوف على أدوات المعرفة وما ينتج عنها من مناهج وطرق - ٣

 مباحث العقيدة ومعالجة موضوعها واستيعابها في  به يصح النظرالذيالأساس 
  .بدقة
 يقضيان بالاعتراف لعلماء المنهجي إن الأمانة العلمية والإنصاف - ٤

كرر، وخاصة مت  على نحو غيروأدواتهاالمسلمين الأوائل بالسبق إلى المعرفة 
 حيث يذهب ، بين أيديناالذيعلماء الأشاعرة والماتريدية كما رأينا من البحث 

ذلك جليا   ويظهر،غالبية المتكلمين إلى أن حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحققاً
  .فيما خصصه علماؤهم من مباحث افردوها تحت هذا المسمى

سطا بين دعاة العقل المطلق  اتخذت المدرسة الأشعرية وأتباعها منهجاً و- ٥
 ومسلك ، حيث سلكت مسلك النقل،وبين الجامدين عند حدود النص وظاهره

 النصوص لا ليكون في وإعمال العقل ،العقل من خلال التمسك بالكتاب والسنة
  .النصوص مؤيداً لها حاكماً عليها بل خادماً لظواهر
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تبار الحس نوعاً من  لذا تنفى اع، تقر الأشاعرة بأن الحس غير الإدراك- ٦
 لذا عرفوا الإدراك بالحواس ، وذلك لأن الإدراك مخترع من االله،أنواع العلم

  . الحاسة مولدةفيبأنه الطبيعة يحدثها االله 
  قدم القرآن الكريم للأشاعرة وغيرها من الفرق الكلامية منهجاً متكاملاً- ٧

ظيفتها وإمكانيتها  من حيث و-  الحس -  التعامل مع أولى الأدوات المعرفية في
  .وحدود معرفتها

 وكان هذا من وراء اهتمام ، القرآن الكريمفي يحظى العقل باهتمام بالغ - ٨
 حددوا فيها طريقة العقل كأداة مخصصة التيعلماء الكلام بالعقل إلى الدرجة 

  . وهو المطابقة للواقعالاصطلاحيللعلم بمعناه 
 والدلائل عليها من ،د من الشرع إن المسائل لدى المدرسة الأشعرية تستم- ٩

 لأن ،العقل فلو انتهى بهم العقل إلى مالم يأذن به الشرع لم يأخذوا بحكم العقل
  .على حد قولهم إذ ترك وشأنه اتبع هواه ولكنه بالشرع يتبع هداه...  العقل

 ، كان اعتماد الماتريدية على المدركات الحسية منهج ثابت لدى أئمتهم-١٠
  . الحواس أحط رتبة من البهائممنكريلإمام الماتريدى يجعل وهذا ما جعل ا

  يكاد يكون الحديث عن مكانة العقل عند الماتريدية يتشابه إلى حد كبير-١١
بين   لذا وقع خلاف كبير،مع المدارس الكلامية الآخرى كالأشاعرة والمعتزلة

ه المدارس الباحثين المعاصرين حول مكانة الماتريدية قرباً أو بعداً بين هذ
  .الكلامية
 حيث ، على الرغم من احتفاء الماتريدى بقيمة العقل احتفاء كبيراً-١٢

 إلا أنه وأتباعه لا يقولون ، العلم باالله تعالىفي الأول التلقييعتبره مصدر 
  .الأشياء دون ماهيتها  وذلك لأنه يدرك ظواهر،بالقدرة المطلقة للعقل

والعقول  دية تعد الحواس والأخبار اتضح من خلال البحث أن الماتري-١٣
 ، فرادى بل كحزمة واحدة-  لديها - من أسباب المعارف ولكنها لا تستعمل 
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أن ينطلق  الآخر له هو  لا يجوزالذيفالحواس والأخبار ما هم إلا أدوات للعقل 
  .من ظن أو وهم بل من بيانات حس وخبر

والاستدلال  ظر ذهب أهل السنة من الأشعرية إلى أن طريق وجوب الن-١٤
 من شيء تحسين في ولا مجال للعقل ، السمع دون العقل)I( معرفة االله في

 من الواجبات ولا شيء إثبات من المقبحات ولا شيءالمحسنات ولا تقبيح 
 علية إلى العقل وفقاً أي من المحظورات فالأشاعرة لاتنسب شيءبتحريم 
  ".لقبح الشرعيينالحسن وا"ويستندون إلى قاعدة " العادة " لنظرية 
 لكن )U( والموجب هو االله ، ترى الماتريدية أن العقل آلة للمعرفة-١٥

  .بواسطة العقل
 هذا في أن من ذهب من الماتريدية بوجود دور للعقل وقدرة لم يغال -١٦
 بعض في إذ يروا أن العقل يستطيع إدراك الحسن والقبح ،ولا تلك القدرة الدور

ن التحسين والتقبيح لديهم لا يترتب عليه أموراً مما  كما أ،الأفعال دون البعض
أوجبها المعتزلة فالماتريدية يعبرون عن موقف وسط لجمهور كبير من علماء 

 ولا ،العقليالمسلمين لا يوافقون به المعتزلة فيما قالوا به من لوازم الوجوب 
ع  يستطيوالتي الفعل في الظاهرة المعاني نفس فييوافقون بعض الأشاعرة 

  .العقل إدراكها دون حاجة إلى الشرع
عرة والماتريدية تكاد تكون  اتضح أيضا بأن نقاط الخلاف بين الأشا-١٧
  ولا تذكر، ولا تعد خلافاً حقيقياً بين المذهبين وهمية 
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Fو K  
أو: آن اا  

 ، دار الكتب العلمية، علم الأصولفي والتحيير  التقرير:الحاج  ابن أمير- ١
 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ سنة ٢بيروت ط

 غاية ،هـ٨٣٦ ت القدسيبن أحمد   حسن بن أبى بكر)ابن بقيرة( - ٢
  الجزيرة للنشر، المكتبة الأزهرية للتراث،الكلام  شرح بحرفيالمرام 
  .والتوزيع

 دار المعرفة للطباعة ، الملل والنحلفي الفصل ،الظاهري ابن حزم - ٣
  .والنشر، بيروت

 تاريخ في ديوان المبتدأ والخبر( تاريخ ابن خلدون المسمى ، ابن خلدون- ٤
      مراجعة ، ضبط المتن الأستاذ خليل شحاده)ومن عاصرهم العرب والبربر

  .الفكر للطباعة والنشر  سهيل زكار، دار.د
       ، محمود قاسم.د تحقيق ، عقائد الملةفي مناهج الأدلة ، ابن رشد- ٥

   .م١٩٥٥هرة ط أولى مكتبة الأنجلو القا
 تاريخ دمشق الكبير، )الدمشقى على بن الحسن بن عساكر(  ابن عساكر- ٦
 بيروت ،العربيإحياء التراث   دار،الجنوبي  أبى عبداالله على عاشور:تحقيق
  .م٢٠٠١
دار   الناشر،الأشعري تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن -

   .ـه١٤٠٤  الطبعة الثالثة، بيروتالعربيالكتاب 
 معجم مقاييس ) أحمد بن فارس بن زكريا القزوينىالرازي( ابن فارس - ٧
   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩  طبعة دار الفكر، عبدالسلام محمد هارون: تحقيق،اللغة
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 مقالات الشيخ أبى الحسن )محمد بن الحسن بن فورك( ابن فورك - ٨
 مكتبة الثقافة ،ح أحمد عبدالرحيم الساي.د.أ تحقيق ، إمام أهل السنةالأشعري
   .م٢٠٠٦الدينية ط 

   .صادر بيروت  دار، ابن منظور، لسان العرب- ٩
 المعروف بمشكاة الأنوار بشرح المنار  فتح الغفار،الحنفي ابن نجيم -١٠

 ، بيروت، البحراوى، دار الكتب العلميةحواشيوعليه بعض   أصول المنارفي
   .م٢٠٠١لبنان ط 
 الحنفي لأبن أبى شريف المسامرة )ن الهمامكمال الدين ب( ابن الهمام -١١

 في والمسامرة ،م٢٠٠٢ ط أولى ،بشرح المسايرة دار الكتب العلمية بيروت
شرح المسايرة مع حاشية زين الدين قاسمك على المسايرة شرحه الشيخ قاسم 

  .المكتبة الأزهرية للتراث  الناشر٢ جـ ٨٧٨ الحنفيبن قطلوبغا 
 راجع ، الآخرةفي والعقائد التوحيدية المنجية الكلام  علمفي المسايرة -

  . المطبعة المحمودية التجارية، الدين عبدالحميدمحيأصولها محمد 
 السياسة في تاريخ المذاهب الإسلامية )الشيخ محمد أبوزهرة( أبوزهرة -١٢

   . القاهرةالعربي الفكر  دار،والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية
   .الحلبيمؤسسة   الناشر، الملل والنحل،الشهرستانى  أبى بكر-١٣
 محي خليل : تحقيق، أصول الفقهفي تقويم الأدلة ، أبى زيد الدبوسى-١٤

   .)م٢٠٠١ -  ـه٤٢١(الدين الميسى ط أولى دار الكتب العلمية بيروت 
العلامة الشيخ نورالدين حسن بن عبدالمحسن المعروف ( أبى عذبة -١٥

 محمد أحمد : تحقيق.بين الأشاعرة والماتريدية  الروضة البهية فيما) عذبةبأبي
   .الكتب العلمية عبدالعزيز، دار

 وديع زيدان : أصول الدين، تحقيقفي المعتمد ،الحنبلي أبى يعلى -١٦
   . بيروت ط أولى،المشرق  طبع دار،حداد
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 دار  الناشر، دراسة وتقويما، الماتريدية، أحمد بن عوض االله اللهيبى-١٧
  .ـه١٤١٣العاصمة 

 دار ، القرآن وتضميناتها التربويةفي نظرية المعرفة ، أحمد الدغشى.د -١٨
   .للطباعة الفكر

 نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة ،الدمنهوري أحمد سعد .د -١٩
   .م٢٠١٨ ط ،دراسة موضوعية نصية من خلال آراء أعلام المدرسة الماتريدية

 مقالات الإسلاميين واختلاف )الأشعريأبوالحسن ( الأشعري الإمام -٢٠
مكتبة النهضة المصرية   نشر، الدين عبدالحميدمحي محمد :المصليين تحقيق

   .م١٩٩٠ لبنان ، مطبعة المكتبة العصرية بيروت،القاهرة
 مطبعة مجلس ، الطبعة الثانية، علم الكلامفي رسالة استحسان الخوض -٢١

  .ـه١٣٤٤ الهند فيدائرة المعارف النظامية 
 الأنصار  دار، فوقية حسين محمود: تحقيق،الإبانة عن أصول الديانة -٢٢

   .م١٩٧٧القاهرة 
    صححه وقدم له وعلق عليه ، الرد على أهل الزيغ والبدعفي اللمع -٢٣

  . مطبعة مصر، حموده غرابه.د
 : تحقيق، أصول الدينفي الأفكار  أبكار)سيف الدين الآمدى( الآمدى -٢٤

  .م٢٠٠٤ سنة ٤القومية بالقاهرة ط ر الكتب والآثار داالمهديأحمد محمد 
 ، حسن محمود عبداللطيف.د تحقيق ، علم الكلامفي غاية المرام -٢٥

 وطبعة أخرى ضبط ،ـه١٣٩١المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
مكتبة  توفيق على وهبه الناشر:  المستشار، أحمد عبدالرحيم السايح:د.وتحقيق أ
   .)م٢٠٠٨ (١نية طالثقافة الدي

 )عضدالدين الإيجى عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار( الإيجى -٢٦
الجيل بيروت ط أولى  دار  الناشر، عبدالرحمن عميره.دالمواقف تحقيق 

   .م١٩٩٧
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 تحقيق ، تلخيص الدلائلفي تمهيد الأوائل )الباقلانى أبوبكر( الباقلانى -٢٧
 مؤسسة الكتب ،دمات والأبحاث الثقافيةالخ  عمادالدين أحمد حيدر، مركز:الشيخ
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت لبنان ط أولى ، الثقافية
 المكتبة ،يوسف مكارثى  عنى بتصحيحه الأب رتشر، التمهيد-٢٨

   .م١٩٥٧الكاثوليكية بيروت 
 علق ، علم الكلامفيالجهل به   الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز-٢٩

   . بيروت لبنان.الكتب العلمية مزيدى دارعليه ووضع حواشيه أحمد فريد ال
 عبدالحميد بن .د التقريب والإرشاد الصغير، قدم له وحققه وعلق عليه -٣٠

   .م١٩٩٨ ٢ مؤسسة الرسالة ط،على أبوزنيد
 ،بيترلينس  هانز: أصول الدين تحقيق)البزدوى أبواليسر( البزدوى -٣١

بة الأزهرية للتراث المكت  الناشر، السقاحجازي أحمد .دضبط وعلق عليه 
   .م٢٠٠٣
   .م١٩٩٧ دار الكتب العلمية ط ،عن أصول فخر الإسلام  الأسرار-٣٢
الوصول إلى معرفة الأصول وبهامشه تخريج أحاديث أصول   كنز-٣٣

   .البزدوى ويليه أصول الكرخى
 ،استانبول الطبعة الأولى ، أصول الدين)البغدادي عبدالقاهر( البغدادي -٣٤

 أحمد شمس : طبعة أخرى حققه وعلق عليه،م١٩٢٨ -١٣٤٦ مطبعة الدولة
   .م١٩٨١ بيروت ، منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية،الدين

 المرام من عبارات إشارات )كمال الدين أحمد البياضى( البياضى -٣٥
 خرج ، يوسف عبدالرازق: تحقيق، أصول الدينفيالإمام أبى حنيفة النعمان 

   .م٢٠٠٧الكتب العلمية  دار يد المزيدى الناشرأحاديثه أحمد فر
 عبدالرحمن .د تحقيق ، شرح المقاصد)سعد الدين التفتازانى( التفتازانى -٣٦

   . صالح موسى شرف:الشيخ عميرة تصدير
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مكتبة صبيح بمصر، بدون   الناشر،١ شرح التلويح على التوضيح جـ-٣٧
   .طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء

 البهية على شرح الحواشي ضمن مجموعة الخيالي على  حاشية أحمد-٣٨
  .الكردي مطبعة فرج االله زكى ،المكتبة الإسلامية العقائد النسفية الناشر

 ط أولى دار الكتاب ،وتطورها.  نشأة الأشعرية، جلال موسى.د -٣٩
   .ـه١٣٩٥ بيروت اللبناني
طه  ضب، التعريفات)الجرجانيعلى بن محمد الشريف ( الجرجاني -٤٠

  .م١٩٨٣ لبنان ط أولى ،دار الكتب العلمية بيروت  الناشر،جماعة من العلماء
 الصحاح تاج اللغة وصحاح )الجوهري بن حماد إسماعيل( الجوهري -  ٤١

 سنة ٤ بيروت ط،عطار، دار العلم للملايين  أحمد عبدالغفور:العربية تحقيق
  .ـه١٤٠٧
 : حققه وقدم له،صول الدين أفي الشامل )أبوالمعالى الجوينى( الجوينى -٤٢
منشأة المعارف  مختار، الناشر  وسهير،عون  النشار، فيصل بديرساميعلى 

   .بالإسكندرية
        ، عبدالعظيم محمود الديب.د تحقيق ، أصول الفقهفي البرهان -٤٣

   . دار الوفاء المنصورةـه١٤١٨ط الرابعة 
 حققه وعلق عليه ، أصول الاعتقادفي الإرشاد إلى مواضع الأدلة -٤٤

 مكتبة السعادة ، وعلى عبدالمنعم عبدالحميد، محمد يوسف موسى.دوفهرسه 
   .م١٩٥٠ مصر

  والنشر دار السلام للطباعة، الآمدى وآراؤه الكلامية،الشافعي حسن .د -٤٥
   .م١٩٩٨والتوزيع ط أولى 

 المركز  الناشر، نظرية المعرفة،العامل مكيحسن محمد :  الشيخ-٤٦
  . الطبعة الأولى، للدراسات الإسلامية مطبعة القدسالعالمي
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 أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء ،العن جرى فوزي ، حمد السنان-٤٧
  .والتوزيع الضياء للنشر  دار، فيض االلهفوزي محمد .د.الأمة وأدلتهم تقريظ أ

 من مطبوعات مجمع البحوث ،الأشعري أبوالحسن ، حموده غرابه.د -٤٨
   .م١٩٧٣ / ـه١٣٩٣اهرة الإسلامية الق

 ،أعلام النبلاء  سير)الذهبيالحافظ شمس الدين أبوعبداالله ( الذهبي -٤٩
   . شعيب الأرناؤوط ورفاقه مؤسسة الرسالة بيروت:تحقيق
 محصل أفكار المتقدمين )الرازي فخرالدين محمد بن عمر( الرازي -٥٠

كتبة الكليات  مراجعة طه عبدالرؤف م،والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين
  .الأزهرية

 محمد خليل : تحقيق، غريب القرآنفي المفردات :الأصفهاني الراغب -٥١
  .مصطفى الباز عيتانى مكتبة نزار

 مراجعة ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة)طاش كبرى زاده( زاده -٥٢
  .دار الكتب الحديثة  وعبدالوهاب أبوالنور، نشر، كامل بكرى:وتحقيق
 بيان المسائل في نظم الفرائد وجمع الفوائد )الرحيم على زادهعبد( زاده -٥٣

 المطبعة الأدبية القاهرة ، وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعريةالتي
  .ـه١٣١٧
   . الأعلام دار العلم للملايين بيروت،الزر كلى -٥٤
      ، ميزان العقيدة الإسلاميةفي قضايا فلسفية ، سعد الدين صالح.د -٥٥

  .م مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة١٩٩٨ - ـه١٤١٨ط أولى 
 طبقات الشافعية الكبرى دار الكتب )الإمام تاج الدين السبكى( السبكى -٥٦
   .العلمية
 أحمد .د حققه ، الصحائف الإلهية)شمس الدين السمرقندى( السمرقندى -٥٧

   .عبدالرحمن الشريف
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 .د.أ تحقيق ودراسة ،تعديل العلوم شرح ، صدر الشريعة المحبوبى-٥٨
  . رئاسة شئون البيئة، مصطفى برص بوعاآيمحمود 
 مع هادئ حوار في عقائد الأشاعرة ، صلاح الدين بن أحمد الإدليبى-٥٩

  .والتوزيع م دار السلام للطباعة والنشر٢٠١٨شبهات المناوئيين ط 
 ،عد التوحيدتلخيص الأدلة لقوا)  الصفارإبراهيمسحاق إأبى (  الصفار-٦٠

  .م توزيع مؤسسة الريان٢٠١١ أنجيليكا برودارنس، بيروت :القسم الأول تحقيق
 محمد .د تحقيق ، أبواب التوحيد والعدلفي عبدالجبار، المغنى القاضي -٦١

المؤسسة   إبراهيم مدكور.د أبوالوفا الغنيمى مراجعة .د ،حلميمصطفى 
   .والترجمة المصرية العامة للتأليف والنشر

 تعليق الإمام أحمد بن ، عبدالكريم عثمان: تحقيق، الأصول الخمسة-٦٢
   .م١٩٦٥ - ـه١٣٨٤ ط مكتبة وهبة ،الحسين بن أبى هاشم

 دراسة والفلسفي الديني الفكر في مصادر المعرفة ، عبدالرحمن الزنيدى-٦٣
 ، عمر بن عبداالله بن عوده الخطيب: ضوء الإسلام تقديم فضيلة الأستاذفينقدية 

   .م١٩٩٢تبة المؤيد ط أولى مك
 ، الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية مدخل ودراسة، عبدالفتاح فؤاد-٦٤
  .مكتبة وهبه القاهرة الناشر
        طبقات الحنفية تحقيق فيالمضنية   الجواهر،القرشي  عبدالقادر-٦٥

د بن محمد بن محم  الدين أبى محمد عبدالقادرمحي(  عبدالفتاح محمد الحلو.د
  .ـه٧٧٥ -٦٩٦ الحنفي القرشيبن نصر االله بن سالم أبى الوفاء 

 مكتبة ، ط ثانية، الفرق الكلامية الإسلامية،المغربي على عبدالفتاح .د -٦٦
  .م١٩٩٥ -ـه١٤١٥وهبة القاهرة 

 شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبى حنيفة ،الحنفي القاري على -٦٧
 ،دار الكتب العلمية على محمد دندل وعلق عليه أحاديثه حقق وخرج ،النعمان
   .م١٩٨٤ -ـه١٤٠٤ لبنان - بيروت
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 منشورات دار ،المعتزلة  تفكيرفيخشيم، النزعة العقلية  فهمي على -٦٨
   .للطباعة طرابلس ليبيا مكتبة الفكر

 الاقتصاد ) النيسابورىالطوسي الغزاليالإمام أبوحامد محمد  (الغزالي -٦٩
 طبع ، الدمشقىالقبانياعتنى بتصحيحه مصطفى  ،ى الطبعة الأول، الاعتقادفي

 بيروت لبنان ط أولى ،الأدبية بمصر، وطبعة دار الكتب العلمية المطبعة
   .م٢٠٠٤
 : تحقيق، الرسالة اللدنيةالغزاليمن رسائل الإمام  الغوالى  الجواهر-٧٠
   .م١٩٣٤ القاهرة الكردي صبري الدين محي

  .م١٩٦١ دار المعارف ،يا سلمان دن: تحقيق، معيار العلم-٧١
 محمد مصطفى أبوالعلا : تحقيق الشيخ، علم الأصولفي المستصفى -٧٢
 محمد عبدالسلام عبد :م وطبعة آخرى تحقيق١٩٧١ القاهرة الجنديمكتبة 
  .م١٩٩٣ - ـه١٤١٣ دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ،الشافي
   . بيروت،دار المعرفة  إحياء علوم الدين، الناشر-٧٣
 محمد .د تحقيق ، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذى العزة والجلال-٧٤
 القيم والفلسفة واشنطن فيجمعية البحث   نشر، نورشيف عبدالرجيم.د ،أبوليلة

   .الولايات المتحدة الأمريكية
محمد بن يعقوب بن   مجد الدين أبى طاهراللغويالإمام ( الفيروزآبادى -٧٥

دار الحديث القاهرة مراجعة  القاموس المحيط ،)ادىبراهيم الشيرازى الفيروزآبإ
  . زكريا جابر،الشاميأنس محمد 

 غريب الشرح في  المصباح المنير)الفيوميأحمد محمد ( الفيومي -٧٦
   .الكبير، طبعة دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ

 السياسي تاريخ الفرق الإسلامية )الفيومي محمد إبراهيم .د( الفيومي -٧٧
  .العربي  دار الفكر،الماتريدى ر شيخ أهل السنة والجماعة أبومنصوالدينيو
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 شرح فيلنور الأنوار   قمر الأقمار)محمد عبدالحليم اللكفوى( اللكفوى -٧٨
 لبنان - بيروت،الكتب العلمية  دار، محمد عبدالسلام شاهين:المنار، تحقيق

  م ١٩٩٥ -  ـه١٤١٤
 تراجم في الفوائد البهية )الهنديوى أبوالحسنات محمد اللكن( اللكنوى -٧٩
 ، محمد بدرالدين النعسانى: عنى بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه،الحنفية

   .ـه١٣٢٤ط أولى  دار السعادة للطباعة والنشر
   .الفكر بيروت التحرير، دار  تيسير، محمد أمين المعروف بأميرباد شاه-٨٠
 سلامية أصولها وتأويلاتها، دارالعقيدة الإ نصار،  محمد عبدالستار.د -٨١

  .م١٩٨٢الهدى للطباعة 
 دار ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقى- ٨٢

  .م٢٠٠٧الحديث 
 إبراهيم : تحقيق،القاموس  تاج العروس من جواهر،ي مرتضى الزبيد-٨٣
  . لبنانالعربيإحياء التراث   دارالترزي
الماتريدى بين النقل   للإمام أبى منصورالعقديج  المنه، مروة حمود.د -٨٤

  .الأردنم عمان ٢٠١٣/هـ١٤٣٤) ٣(والعقل المجلد التاسع العدد 
  بكر.د.أ تحقيق ، التوحيد)الماتريدى الإمام أبومنصور( الماتريدى -٨٥

   . دار صادر بيروت،محمد آروش/ م . أ،طوبال لوغلى
 –الجامعات المصرية  دار ر الناش، فتح االله خليف.دونسخة أخرى تحقيق 

   .الأسكندرية
 أحمد وائلى أوغلى : تحقيق، تأويلات القرآن ط دار الميزان التركية-٨٦

  .طوبال أوغلى مراجعة بكر
 التمهيد لقواعد التوحيد )يأبوالمعين ميمون بن محمد النسف( ي النسف-٨٧
 لشريفةا مكتبة الروضة ،الأشعري الشافعي محمد عبدالرحمن الشاغول :تحقيق
  .م٢٠٠٦المكتبة الأزهرية للتراث  الناشر
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 ، محمد السيد البرسيجى: دراسة وتحقيق، أصول الدينفي بحر الكلام -٨٨
  .دار الفتح للدراسات والنشر

    ،حامد عيسى  محمد الأنور.د تحقيق ، أصول الدينفي تبصرة الأدلة -٨٩
  .ط أولى الناشر المكتبة الأزهرية للتراث

لبهية على شرح العقائد النسفية المتن للإمام النسفى والشرح  االحواشي -٩٠
 الإصداردار النور المبين للدراسات والنشر، تاريخ   الناشر،للإمام التفتازانى

  .م٢٠١٩
حفص نجم الدين   أبوإسماعيلعمربن محمد بن أحمد بن ( النسفى -٩١
  .ةالمكتبة الشاملة الذهبي  المصدر، متن العقائد النسفية)النسفى
 أحمد .د المحقق ، الشارح سعد الدين التفتازانى، شرح العقائد النسفية-٩٢

  .م١٩٨٨مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ط أولى   الناشر، السقاحجازي
 أصول في  منار الأنوار)أبوالبركات عبداالله بن أحمد النسفى( النسفى -٩٣

   . مطبعة أحمد كامل،الفقه
  .لتأويل دار الباز مدارك التنزيل وحقائق ا-٩٤
 الطبعة ، الإسلامفي الفلسفي نشأة الفكر)  النشارساميعلى (  النشار-٩٥

   .الثامنة دار المعارف
 كلية ، القرآن الكريمفي رسالة أصول علم الكلام ، يحيى هاشم فرغل-٩٦

   .حجازي عوض االله .د.أأشراف  )٢٦٢١(أصول الدين القاهرة رقم الرسالة 
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  ت الموضوعافهرس
  عا  ا  

  ٨٩٩  الملخص باللغة العربية  ١
  ٩٠١  الملخص باللغة الإنجليزية  ٢
  ٩٠٣  المقدمة   ٣
  ٩٠٣  أهمية البحث  ٣
  ٩٠٥  الموضوع أسباب اختيار  ٤
  ٩٠٥  مشكلة البحث  ٦
  ٩٠٦  المنهج العلمي للدراسة   ٧
  ٩٠٦  الخطة   ٨
  ٩٠٨   التعريف بمصطلحات البحث :التمهيد أولاً  ٩
  ٩٠٨  المعرفة لغة واصطلاحاً   ١١
  ٩١٠  العلم لغة و اصطلاحاً   ١٢
  ٩١٦  التعريف بالأشاعرة   ١٣
  ٩١٨  التعريف بالماتريدية   ١٤
  ٩٢١  أهمية المعرفة  ١٥
أدوات المعرفة بين الأشاعرة : المبحث الأول  ١٦

  والماتريدية 
٩٢٤  

  ٩٢٤    الحس عند الأشاعرة والماتريدية:أولاً  ١٧
  ٩٢٥  ستعريف الح  ١٨
  ٩٢٦  أنواعه  ١٩
  ٩٢٨   كيفية عمل الحواس وعلاقتها بالإدراك  ٢٠



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

 

- ٩٩٩ -

  ٩٣٠   الحس ودلالته عند الماتريدية  ٢١
  ٩٣٢   العقل عند الأشاعرة والماتريدية  ٢٢
  ٩٣٣  تعريفه  ٢٣
  ٩٣٨   مكانة العقل ووظيفته عند الأشاعرة والماتريدية  ٢٤
  ٩٤١   حدود العقل لدى الأشاعرة والماتريدية  ٢٥
  ٩٤٤   عند الأشاعرة والماتريدية الخبر  ٢٦
  ٩٤٨  ميدان أدوات المعرفة عند الأشاعرة والماتريدية   ٢٧
  ٩٥١   منهج كل من الأشاعرة والماتريدية  ٢٨
بعض النماذج التطبيقية لاستخدام : المبحث الثاني  ٢٩

   الأدوات المعرفية
٩٥٧  

  ٩٥٧  ية  معرفة االله تعالى لدى الأشاعرة والماتريد:أولا  ٣٠
  ٩٥٨  تعريف النظر   ٣١
  ٩٦٠  وجوب النظر  ٣٢
  ٩٦١   للعلم المذكور كيفية إفادة النظر  ٣٣
  ٩٦٥   قضية التحسين والتقبيح لدى الأشاعرة والماتريدية :ثانياً  ٣٤
  ٩٦٦  تاريخ هذه المسألة   ٣٥
  ٩٦٧  الحسن والقبح لغة واصطلاحاً   ٣٦
  ٩٧١  مسألة التحسين والتقبيح لدى الأشاعرة   ٣٧
  ٩٨٠  التحسين والتقبيح لدى الماتريدية   ٣٨
  ٩٨٥  أهم النتائج   ٣٩
  ٩٨٨  أهم المصادر والمراجع   ٤٠
  ٩٩٨  الفهرس  ٤١

 



 


